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ِالمقدمةِ
 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل 
له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى 

 آله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين، أما بعد:
ف كتابًا على مذهب أل    (1083لامة محمد بن بدر الدين بن بلبان البعلي الدمشقي، المتوفى سنة )فإن الع

دات و الآد ابِ  العِب اد اتِ  ر ب عِ  في  الِإف اد اتِ  مُ  ت ص ر    :الإمام أحمد، سماّه   ، الآداب   كتاب    هجعل في أواخر و ،  وزيَ 
 : منها ،والأبواب الفصول جملةً من  وضم نه 

تِغ الِ  لٌ فِيم ا ج اء  في ف ض لِ الاش     .ت  ع لُّمًا و ت  ع لِيمًابالعلم ف ص 
رِ ش يءٍ مِن آدابِ ط الِبِ العِل مِ    .ف ص لٌ في ذِك 

تِئ ذانِ  ةِ والت ثاؤبِ والع ط اسِ والاس   ص اف ح 
مِ الس لامِ والم ب  ح ك   . با 

 .لف ص لٌ في المصافحة والمعانقة والتقبي
ت حب فِع ل ه  بيمينِهِ وما ي ستحب فِع ل ه  بشمالهِِ   . ف ص لٌ فيما ي س 

لِ والشُّر بِ  ب  آد ابِ الأ ك   .با 
ب  الو ليم ةِ   . با 

 .ف ص لٌ في الك س بِ 
ب  آدابِ النِّك احِ   .با 

 . آداب  الِجم اع  فصل في 
ب  آدابِ الن  و مِ والاستيقاظِ و غ يْ ِ ذ لِك    .با 

 ب احِ 
 .بابٌ في الل عِبِ الم

مِ الك ل بِ   . ف ص لٌ في ح ك 
مِ الح يوانِ   .ف ص لٌ في ح ك 

 .ف ص لٌ في بِرِّ الو الدينِ وصِل ة الر حِمِ 
   .ف ص لٌ في الص لاةِ ع ل ى الن بِِّ  

ر  . ف ص لٌ في الذكِّ 
رِ   .ف ص لٌ في ف ض لِ حِل قِ الذكِّ 
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 ن كرِ ف ص لٌ في 
رِ بالمعروفِ والن هيِّ ع نِ الم  . الأ م 

 .ف ص لٌ في الِإخلاص
 . نافعةٍ  وصي ةٍ الكتاب ب ثم ختم  
  قمت  الشهيْة،    تخلو منه كثيٌْ من مُتصرات الفقه الحنبلي  هابعض    ، والتيوالفصولِ   لأهمية هذه الأبوابِ و 

    فق الآتي:ذلك و ، و بعض ألفاظها اختصارمع  هابإفراد
: و حذف     أولًا العقدية،  من المخالفات  تكرر  وما  الوقوع،  نادرة  عنه، كالمسائل  الاستغناء  يمكن  ما 

وما كان من الكلمات والجمل من باب التوكيد والتوضيح، ضعفه من الأخبار،  د  وما اشت  الأحاديث وغيْها، 
 مع المحافظة على سلامة المعنى. 

المحافظة على ألفاظ المؤلف، سوى ما يتطلبه الاختصار من ذكر حرف عطفٍ أو حذفه، ونحو    ثانياا:
 ذلك.

 جعل عنوانٍ للفصول التي لم يضع لها المؤلف عنوانًا.  ثالثاا:
 . لنظيْ بنظيْهل الحاقً إ؛ بعض الأحاديث التي استدل بها المؤلف على بعضٍ أ قدم  قليلةٍ  مواضع  في  :رابعاا

راويه في الحاشية، واكتفيت بذكر واحدٍ فقط ممن أخرج الحديث؛    جعلت تخريج الحديث واسم    خامساا:
 . رغبةً في الاختصار، عدا ما في الصحيحين، فإني أذكرهما جميعًا

إذا كان لفظ الحديث عند من أخرجه مُتلفًا عم ا أثبته المؤلف، فإني أ ثبت اللفظ كما هو عند    سادساا:
 . (1)أخرجهمن 

 . (2)نافعًا مباركًا، إن ربي غني كريموالله أسأل أن يجعله خالصًا 
  

 
(: »ما وجدت ه من الأذكار مُالفًا لما في المحرر وغيْه من كتب الفقه، فاعتمده؛ فإني حققته من كتب  8قال العلامة النووي في منهاج الطالبين )ص  (1)

: »لأن مرجع ذل ك إلى علم اء الح دي ث، وكتب ه المعتم دة؛ ف إ م  معللًا ذل ك  (1/110الش              ربيني في مغني المحت اج )الح دي ث المعتم دةا ق ال اُطي ب   
 بمعناها.  -غالبًا  -يعتنون بلفظه، بخلاف الفقهاء؛ فإ م إنما يعتنون

 .1442شوال/   (2)
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 ك ت ابُِالآد ابِ 

ِالًشْت غ الِ  لعلمِ ِف صْلٌِف يم اِج اء ِفيِف ضْل   ت  ع لُّمااِو ت  عْل يمااِبِ 

فضيلةِ ا على  وت واف  ق ت   الص ريح ة   الد لائِل   وت ط ابق تِ   ، ر  والآثَ  والأ خبار   الآيَت   ت ظاه رت  ق د   أن ه  علم 
تِغ الِ بالعِل مِ، والح ثِّ على تحصيلِهِ والاجتهادِ في اقتباسِهِ.   الاش 

ت وِي ال ذِين  ي  ع ل م ون  و ال ذِي ف مِن  ذ لِك  قول    ن  لا  ي  ع ل م ون {. الله تعالى: }ه ل  ي س 
 {.وقوله تعالى: }و ق ل  ر بِّ زدِ ني عِل مًا

  ال ع ل م اء {.اللَّ   مِن  عِب ادِهِ وقوله تعالى: }إِنم  ا يَ  ش ى 
 ل م  د ر ج اتٍ{.وقوله تعالى: }ي  ر ف عِ اللَّ   ال ذِين  آم ن وا مِن ك م  و ال ذِين  أ وت وا ال عِ 

 إلى غيِْ ذ لِك  من الآيَتِ الكثيْاتِ.
اً ي    النب و ق ال   ه في الدينِ": "م ن  ي ردِِ الله  بِهِ خ يْ   .(1) ف قِّه 
دِي  الله  بِك  ر ج لًا و احِدًا خ يْ ٌ ل ك  مِن حم  رِ الن  ع مِ" وقال  اِلله لأ ن  ي  ه  : "ف  و  لعِ ليٍّ

 (2). 
ئًا،  : "م ن  د ع ا إلى ه دً وقال   ي   رِ مِث ل  أجورِ م ن  ت بِع ه ، لا ي  ن  ق ص  ذ لِك  مِن  أجورهِِم  ش  ى، كان  ل ه  مِن  الأ ج 

مِ م ن  ت بِع ه ، لا ي  ن  ق  و م ن  د ع ا إلى  ئًا"ض لال ةٍ، كان  ع ل ي ه مِن  الإثمِ  مِث ل  آثَ  ي    . (3) ص  ذ لِك  من آثَمِهِم  ش 
، و ر ج لٌ آتاه  الله  وقال   تِهِ في الح قِّ م ة   : "لا ح س د  إلا  في اث  ن  ت يِن: ر ج لٌ آتاه  الله  مالًا ف س ل ط ه  على ه ل ك   الِحك 

 .(4) ي بها" فهو ي  ق ضِ 
ت  ف  : "وقال   ق ةٍ ج اريِ ةٍ، أ و  عِل مٍ ي  ن   ث ةٍ: إِلا  مِن  ص د  ل ه  إِلا  مِن  ث لا  ن س ان  ان  ق ط ع  ع ن ه  ع م  ع  بِهِ، أ و  و ل دٍ إِذ ا م ات  الإ ِ

ع و ل ه    .(5) " ص الِحٍ ي د 
بِيلِ اِلله ح تَّ  ي  ر جِع  م ن  خ ر ج  في ط ل بِ العِل مِ ف  ه و  في : "وقال   . (6) "س 

 
 .( عن معاوية  1037( ومسلم )71أخرجه البخاري )  (1)
 .( عن سهل بن سعد  2406سلم )( وم3009أخرجه البخاري )  (2)
ُ  يْ  ( عن أبي هريرة  2674أخرجه مس  لم )  (3) يع س  بل ا ءٍ فِي فض  ل ت  ع لِيم ال علم، والدعاء إلِ ي هِ، و إِلى  جمِ  ي  ا الح دِيث أبلغ ش    . ق ال  ابن عبد ال بر: ه ذ 

 (.170/ 1و ال بر. تنوير الحوالك )
 . ع ب دِ اللَِّ  ب نِ م س ع ودٍ ( عن 816مسلم )و (  73البخاري )أخرجه   (4)
 .( عن أبي هريرة 1631أخرجه مسلم )  (5)
: هذا حديث حس   ن غريب ورواه بعض   هم فلم يرفعه. وقال الع قيلي في الض   عفاء  الترمذي  قال  ، ( ع ن  أ ن سِ ب نِ م الِكٍ 2647أخرجه الترمذي )  (6)

كثيٍْ من حديثه، وفي فض   ل اُروج في طلب العلم أحاديث أس   انيدها مُتلفة، بعض   ها أص   لح  (: فيه خالد بن يزيد اللؤلؤي لا يتابع على  17/  2)
 من بعضٍ، فيها أحاديث جيدة الإسناد، عن صفوان بن عس الٍ، وأبي الدرداء، وغيْهما.



ِارُِِاصِ خْتِ ا ِت ص رِِم نِمُِْلآد ابِ ك تاب  ف اد ات  ِفيِالإ  ِربُْع  ِالع ب اد ات  داتو الآد اب   (5)                                                     وز يَ 

 

 

ك م  : "وقال   لِي ع ل ى أ د نا  :  "ف ض ل  الع المِِ ع ل ى الع ابِدِ ك ف ض  ل  الس م و اتِ و الأ ر ضِين  ". ثم   ق ال  ت ه  و أ ه  إِن  اللَّ   و م لا ئِك 
رهِ ا و ح تَّ  الح وت   ل ة  في ج ح  ُ يْ   ح تَّ  الن م   . (1) "ل ي ص لُّون  ع ل ى م ع لِّمِ الن اسِ ا

نِح  وقال   ل ت ض ع  أ ج   لائِك ة  
ل ه  ط ريِقًا إِلى الج ن ةِ، وإن  الم ت غي فيه عِل مًا، س ه ل  الله   ي  ب   ت  ه ا : "م ن  س ل ك  ط ريِقًا 

ت  غ   ن ع ، وإِن  الع الم  ي س  اءِ،  لِطالِبِ العِل مِ رِض ىً بم ا ي ص 
 
فِر  ل ه  من في الس م واتِ و م ن  في الأ ر ضِ ح تَّ  الحيِت ان  في الم

رِ على س ائرِِ الك واكِبِ، وإن الع ل م اء  و ر ث ة  الأ ن بِي  ل ة  الب د  رِ ل ي   لِ الق م  اءِ، وإِن  الأ نبياء  و ف ضل  الع المِِ على العابِدِ ك ف ض 
ه  أ خ ذ  بِِ ظٍّ وافِرٍ"لم ي  و رثِّ وا ديناراً ولا دِ  ا و ر ث وا العِل م ، ف م ن  أ خ ذ  اً، وإنم  ر هم 

 (2).   
ر  اِلله، وما والاه ، وع الِمًا أ  وقال  ن  ي ا م ل ع ون ةٌ م ل ع ون ما فِيه ا إلا  ذكِ   .(3) و  م ت  ع لمًا": "أ لا إِن  الدُّ
الجمُْل ةِ       وأعظمهم   ِ:وفيِ ل ه  خ شيةً،  وأكثره م  بِه،  أولاه م  اِلله  إلى  العلماءِ  و أ ق  ر ب   الأ ع مالِ،  أ ف ض ل   العِل م  

بِهِ وس ل فِ أ متهِ الكِرام. م واف  ق ةً، وأحسن هم سِيْ ةً، و أ ش دُّه م اتباعًا لهدي الن بِِّ    وطريقةِ ص ح 
جدًّا، منها ما   ةٌ هله كثيْ ر الواردة  عن الس ل فِ الص الح في ف ض ل العِل مِ وأإذا ع ر ف ت  هذا فاعلم أيضًا أ ن الآثَ     
ت د و ا، وإذا خ فِي ت     قاله أبو مسلم اُولاني رحمه الله تعالى: م ث ل  الع لماءِ كالنُّج وم في السماءِ، إذا ب د ت  للن اسِ اه 

وا.  عنهم تح  يْ 
هينًا، والق ر ب  وإن ي  ت ش ع ب  مِن العِل مِ الش ر ف  وإن كان  صاحبه دنيئًا، والعِزُّ وإن كان م  ه:  وقال وهب بن منبِّ 

 كان قصيًّا، والغِنى  وإن كان فقيْاً، والن ُّب ل  وإن كان ح قيْاً، والمهاب ة  وإن كان وضيعًا.
 وقال الش افعيُّ: ط ل ب  العِل مِ أ ف ض ل  من ص لاةِ الن افِل ة.

 وقال: ل ي س  بعد الف رائِضِ أ ف ض ل  مِن  ط ل بِ العِل م. 
نيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخِر ة  فعليه بالعِل مِ.   وقال: من أراد  الدُّ

بُّ العِل م  لا خ يْ  فيه، ولا يكون  بي  ن ك  وبين ه  معرفِ ةٌ ولا صداقةٌ.   وقال: من لا يحِ 
ُِ القِِهِ    من الف قهاء.وقال: ما أ ح دٌ أورع  

ر ه ، ومن ن ظ ر  في اللُّغ ةِ ر ق  ط ب  ع ه ،  هِ ن  ب ل  ق د  ومن ن ظ ر    وقال: من ت  ع ل م  الق رآن  ع ظ م ت  قيمت ه ، ومن ن ظ ر  في الفِق 
 في الِحسابِ ج ز ل  رأي ه ، ومن ك ت ب  الحديث  ق ويت ح ج ت ه ، ومن لم ي ص ن  نفس ه  لم ينف ع ه  علم ه . 

 
 .هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال الترمذي:    ( عن أبي أمامة الباهلي2685أخرجه الترمذي )  (1)
( وق ال ابن حجر في فتح 88وص              حح ه ابن حب ان )،  عن أبي ال درداء  (  223( وابن م اج ه )2682( والترم ذي )3641بو داود )أخرج ه أ  (2)

(: »له ش  واهد يتقوى بها ... وش  اهده في القرآن قوله تعالى: }ثم أورثنا الكتاب الذين اص  طفينا من عبادنا{ا وقال الس  خاوي  160/  1الباري )
(: »ص    ححه ابن حبان والحاكم وغيْهما، وحس    نه حمزة الكناني، وض    عفه غيْهم بالاض    طراب في س    نده، لكن له  459في المقاص    د الحس    نة )ص  

 .شواهد يتقوى بها، ولذا قال شيخنا: له طرق يعرف بها أن للحديث أصلاا
 هذا حديث حسن غريب.، وقال الترمذي:  عن أبي هريرة    (2322أخرجه الترمذي )  (3)
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نيا ك لُّها في سبيل اللهِ وق  . ال الحسن البصري: لأ ن  أ ت عل م بابًا مِن  العِل مِ ف أ ع لِّم ه أحبُّ إِلي  من أن تكون  لي  الدُّ
 وقال: يحيى بن أبي كثيْ: دِراس ة  العِل مِ صلاةٌ. 

 وقال سفيان الث  و ريُِّ: ليس  شيءٌ ب  ع د  الفرائضِ أ ف ض ل  من ط ل بِ العِل مِ. 
لِس  بالل يلِ أنسخ  أو أ صلي تطوعًا؟ قال: ن س خ ك  ت  ع ل م  به  : أج  وقيل لأ حمد  بنِ حنبل: أيُّ شيءٍ أ ح بُّ إلِيك 

 أمر  دينك  فهو أ ح بُّ إلي . 
 وقال مكحول: ما ع بِد  الله  بأفضل  من الفقِهِ.

 س ي ب: ليست عبادة  الله بالص و مِ ولا بالص  
 لاةِ، ولكن بالفِقه في دينه، يعني أعظم ه ا وأفضل ها. وقال سعيد  بن الم
ادِ، فالعلماء  د لوا النِّاس على ما جاءت وقال ابن أبي فروة ل  الِجه  ل  العِل مِ، و أ ه  ةِ الن ُّب وةِ أ ه  : أ ق  ر ب  الن اسِ من د ر ج 

 به الرُّس ل ، وأهل  الِجهادِ جاهدوا على ما جاءت به الرُّس ل .
 يان بن ع يينة : أ ر ف ع  الن اسِ عِن د  اِلله منزلةً من كان  ب ين   اِلله و ب ين   عِب ادِهِ، وهم الرُّس ل  والع ل ماء .وقال سف

يُّ: من أراد  الن ظ ر  إلى مَ  الِسِ الأ نبياءِ فل ي  ن ظ ر إلى مَالِسِ الع ل ماءِ، فاع رفِ   ل  بن عبد الله التُّس تر   وا له  م  وقال س ه 
.  ذ لِك 

ة  مَ  ل داتٍ، ف  ن   تق صِي  ذ لِك  ل ب  ل غ  عِد  ةٌ ي سِيْةٌ مم ا جاء  في فضيل ةِ الاشتغالِ بالعِل مِ، ولو اس  أ ل  الله  تعالى ف  ه ذهِ ن  ب ذ  س 
ن ا من الغرورِ والز ي غِ والز ل لِ، إن ه س ب نا و نعِ م  الوكيل، ولا بم نِّهِ أن ي  و فِّق نا للِ عِل مِ والع م لِ، وي  ع صِم  بحانه وتعالى ح س 

  ح و ل  ولا قو ة  إلا  بالله العلي العظيم.

ِالع لْمِ  ِط ال ب  ِف صْلٌِفيِذ كْر ِش يءٍِم نِآداب 
ب  على الط الِبِ إخلاص  النِّي ةِ، فإن ه  إن لم ي قدم النِّي ة   ا الص الِح ة  اُالِص ة  لم يكن عليه علم أ ن ه  أ و ل  ما يجِ 

ت فع  بِهِ غيْ ه ، في  ن وِي  بِط لبِهِ العِل م  الت  ق رُّب  إ لى مولاه  بمعرفِ ةِ  ن ورٌ، ولا على عِل مِهِ ن ورٌ، بل ولا ينفع ه  عِل م ه  ولا ي  ن  
ب  ع ه   عابد    تعالى على بصيْةٍ فتكون  نافعةً صحيحةً؛ فإنّ   و م ع رفِ ةِ الحرام ليجت نِب ه، ولتكون  عبادت ه  للهِ   ،الحلالِ ليِ  ت  

لٍ إفساد ه  في الدِّينِ أكثر  م  . ن إص لاحِهِ الله تعالى على ج ه 
 . و ي  ق صِد  أيضًا ت عليم  الج اهِل وإرشاد ه  ودلالته  على مولاه  وما ي  ق ربِّ ه  منه 

نيا و ولا ي الرفِّ  ع ة  والت عاظ م  على أقرانهِِ والت ك بر   على غيْه، و ص ر ف  وج وهِ الن اسِ  ق صِد  بِط ل بِهِ العِل م  اقتناص  ع ر ضِ الدُّ
 . يْ   فيه ولا بركةإليه؛ فإن ق اصِد  ذ لِك  لا خ  
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ه  اِلله ع ز  و ج ل ، لا ي  ت  ع ل م ه  إلا   قال رسول الله   ت  غ ى بِهِ و ج  ن يا، : "م ن  ت  ع ل م  عِل مًا مم ا ي  ب   ليِ صِيب  بِهِ ع ر ضًا من الدُّ
د  ع ر ف  الج ن ةِ ي  و م  القِي ام ةِ"  .(1) لم   يجِ 

ل  وقال    ه  : "م ن  ط لب  العِل م  ليِ جاريِ  بِهِ الع لماء، أو لي م اريِ  بِهِ السُّف هاء، أو ي ص رِف  به وجوه  الن اسِ إلِيه، أ د خ 
 . (2) الله  الن ار"

 سلمة: م ن  ط ل ب الحديث  لغِ يْ ِ اِلله م كِر  بِهِ.  وعن حماد بن
قٍ وإخلاصِ نيِ ةٍ أن ي  و فِّق ه  للع م لِ به   ويعينه  فينبغي للع اقلِ إذا ع ز م  على ط ل بِ العِل مِ أن ي سأ ل  الله  بِع ز مٍ و صِد 

صِحً عليه، وأن يَ  لِّص ه  من الد عاوى والكِبر ِ والتر  اف ع وتزكِي ةِ ال ر  ل ه  ش ي خًا ص الِحاً، ع ارفِاً نا  ا مُ  لِصًا،  ن  ف سِ، وأن ي  ي سِّ
سِكًا.  لًا نا   ع د 
" في ط ل بِهِ غاية  ما يمكِن ه ؛ قال و لي جِد  الط الِب   ت عِن  بالِله، ولا ت  ع ج ز  ، واس  رِص  على ما ي  ن  ف ع ك   . (3): "اح 

ةِ الج س دِ.قال يحيى بن أبي كثيْ: لا و   ي نال  العِل م  بِر اح 
بِذِل ةِ الن    ف سِ،  وقال الش افعيُّ: لا ي ط ل ب  هذا العِل م  من يطلبه بالتملُّلِ وغِنى  الن  ف سِ ف  ي  ف لح ، ولكن م ن  ط ل ب ه  

م ةِ العِل مِ، أفل ح .  وضيق الع ي شِ، وخِد 
ه  وي  ع  م ع ه  غاية  ما يم  كِن ه . تواض  ول ي جِل  الط الِب  الش ي خ  و يعظِّم 

 قال الش افِعي: ك نا نَ  لِس  بين يدي م الك وك أ ن  الط يْ   على رؤوسِنا. 
ل قِ اِلله،  ولا ي  ت   م   ؛ولا ي  ر ت فِع  على أ ح دٍ من ج لسائهِِ في مح  لِّ الد ر سِ ولو كان دون ه  عاظ م  على أحدٍ من خ  لأ   

ذِ عن الش ي خِ، بل يجلِس   .سواءٌ في الأ خ   حيثما انتهى به المجلس 
نِيًا، ولا ناصِبًا ظهر ه  بِلا ع ذ   ت ندًا، ولا م تكئًا، ولا م ن ح  رٍ، بل جاثيًا ولا يج  لِس  بين يديه م تر  بِّعًا، ولا مح  ت بيًا، ولا م س 

 ع لِّمين، فإنه بقدرِ إجلالهِِ للش ي خِ    على ركبت  ي هِ م ع ت دِل  الجلوسِ بسكينةٍ 
ة  الم ة  المتعلمين  لا قِع د  ووقارٍ، فيقع د  قِع د 

 ومع ه  يكون  انتفاع ه  بعلمِهِ. والت أ دُّبِ بين يديه 
 يعت قِد  أهليت ه ورجحان ه  في ق  و لهِ و ن ظ رهِِ وفهمِهِ. و 

ثِر الك ، ولا ي ك   ت ه . لام ، ولا ير ف ع  ص و  ولا ي ض ح ك 
راً م ت ط يِّبًا. وإذا د خ ل  عليه فليكن م ت أ دِ   بًا م ت ط هِّ

سِهِ. لِ، وأن خ ط أ  الش ي خِ أص حُّ من ص و ابِ ن  ف   ويعتقد  في نفسِهِ وهو بين يديه ك م ال  الج ه 
 

   .(78ابن حبان )صححه  و  ، ( عن أبي هريرة3664أخرجه أبو داود )(1)
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإس       حاق بن يحيى بن طلحة قال الترمذي:  ،    ( عن كعب بن مالك2654أخرجه الترمذي )(2)

 بل حفظه.كلم فيه من قِ ليس بذاك القوي عندهم، ت  
 . ن أبي هريرةع(  2664أخرجه مسلم )(3)



ِارُِِاصِ خْتِ ا ِت ص رِِم نِمُِْلآد ابِ ك تاب  ف اد ات  ِفيِالإ  ِربُْع  ِالع ب اد ات  داتو الآد اب   (8)                                                     وز يَ 

 

 

سِهِ لم اً من ص وابِ ن  ف   ينتفع  به.  قال ب  ع ض هم: م ن  لم   ي  ر  خ ط أ  الش ي خِ خ يْ 
هِب  برك ة    وكان ب  ع ض ه م إذا ذ ه ب  إلى ش ي خِهِ ي  ت ص د ق  بشيءٍ، ويقول: الل ه م  استر ع ي ب  م ع لِّمِي عني ولا ت ذ 

 عِل مِهِ مني.
. فلو أ لقى إلِيه شيئًا ي  ع ل م ه    افِظٌ أو ن بيلٌ أو نحو ذ لِك  ي ظ هِر  ل ه  أن ه  خالي ولا ي ظ هِر  بين يديهِ أ ن ه  ع ارِفٌ أو ح 

نِ ع ط أ  في شيء أو س ب ق  لِسان ه  أعاد  السُّؤال  بلِ طفٍ و ح س  هِِ، وإن أ خ  ع ه  قط من غ يْ  نِ منه، و أن ه  ما سمِ  بارةٍ الذِّه 
،    ك  قال خلاف هذا، أو لا أ سلِّم  هذا خطأ، أو ما قال  به أحد، أو غيْ    : لعله يتذكر، فلا يقول  له  ؛وأدبٍ  ل ك 

، فإن ه  أمر مذمومٌ وصاحبه مُطئٌ مل ومٌ. إساءة   و  وشبهها، فلا ينبغي للط الِبِ أن ي واجِه  الش ي خ  بشيءٍ من ذ لِك 
له ك ل  غمٍّ وهمٍّ وضيْ، وتسدُّ عنه أبواب   الأ دب تَ  ن ع  صاحِب ها ب لوغ  الأ ر بِ، وت  ب  عِّد ه  من ك لِّ خ يْ ٍ، وتج ل ب  

اهِلٍ وم عاندٍِ. الفوائد، يل  الع وائدِِ، و ت س لِّط  عليه لسان  ك لِّ أ ح دٍ من عارفٍ وج   وتح  رمِ ه  جمِ 
رِ الط الِب  من ق ط عِهِ إملاء  الش ي خِ  ذ    وتقرير ه  بِس ؤالٍ أو غيْهِِ. و ل ي ح 

. إذا ع ر ض  ل ه  س ؤالٌ ص بر   إلى فراغِهِ مماّ هو فيه، فإن لم يم  ر  س ؤ و   ال ه في تقريرهِِ س أ له  عنه إذا س ك ت 
؛ لأ ن الن ا مٍ، وهو ليس  ك ذ لِك  ل  ف ض لٍ وص احِب  عِل مٍ و ف  ه  رِ من إظهارِ أ ن ه  أ ه  رِ الط الِب  غاي ة  الح ذ  س تغترُّ ول يحذ 

ل  عِل مٍ فيسألون ه  في فتِي بِغ يْ ِ عِل مٍ، في ضِ  خ ل  تحت قوله: }و لا  ت  ق ول وا به حينئِذٍ فيتوهمون  أنهّ  أه  لُّ وي ضِلُّ غيْ ه ، ف  ي د 
ا ح ر امٌ  لٌ و ه ذ  ا ح لا  لتِ  ف تر  وا ع ل ى اللَِّ  ال ك ذِب  إِن  ال ذِين  ي  ف تر  ون  ع ل ى اللَِّ  ال ك ذِب    لِم ا ت صِف  أ ل سِن  ت ك م  ال ك ذِب  ه ذ 

لِح ون   ابٌ أ ليِمٌ لِيلٌ و له  م  م ت اعٌ ق    .لا  ي  ف   ت ش بِّع  بم ا لم   ي  ع ط ، ك لابِسِ   النب  {، ويكون  حينئِذٍ مم ن ق ال  فيهم ع ذ 
: "الم

 . (1) ث  و بي ز ورٍ"
ب ع  وليس بش ب عان ، ومعن اه  هنا أن ي ظ هِر  أ ن ه  ح ص ل  له فضيلة في العِل مِ أو غيْ   ت ش بِّع  هو الذي ي ظ هِر  الشِّ

ه، والم
دِ أو ا لِ العِل مِ أو الزُّه  ر وةِ ليغتر   لث ّ والواقِع  أ ا ما حصلت، فيكون  م ز وِّراً وم ل بِّسًا حال ه  على الن اس بأن يتزيَ  بزيِِّ أ ه 

فةِ.بِه الن   ، وليس هو بتِِل ك  الصِّ  اس 
، بأن   لا ينبغي لأ حدٍ أن يتزيَ  بِزيٍّ ف ببِهِ أ ن ه ع الم أو فقيهٌ أو نحو ذ لِك  ح تَّ  يكون فيه أ هلي ة لِذ لِك  ي ظ نُّ فيه بس 

السُّؤالِ   مِ  ف  ه  لِهِ، وعلى  العِل مِ لأ ه  إلقاءِ  ق ادِراً على  وافِقِ يكون  
 
الم ل ه    ط ابِقِ 

الم الس ائِل، وعلى ر دِّ الج وابِ  ومرادِ 
 ز وِّرين  على الن اس والكذّابين  على الله ورسوله. 

، وألا يكون من الم  للحقِّ
ةِ الن اس ل ه  ووصفِهِ بالف ض لِ والعِل مِ والكمالِ و  م د  ُ    ؛لا ي  غ تر   بم ح  الين  من المنقولِ لأ ن هذا شأ ن  س خ فاءِ الع ق ولِ ا

سِب ه  إيَه الِجدُّ والاجتهاد ، وت  ل قّيهِ من ف ح ولِ  ا ي ك  ، وإِنم  سِب ه  الفضل  والعلم  والكمال   ع قول؛ لأ ن ذلك لا ي ك 
 والم

 وبِالهِِ من ك لِّ أ ح دٍ غيْهِ.الرّجِالِ، فهو أعرف  بنفسِهِ  

 
 أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.عن  ( 5219( ومسلم )5219أخرجه البخاري )(1)
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ُِص الِ، ح تَّ  يكون   واعلم أنه لا ينبغي لأ ح دٍ أن يمدح  أحدًا وي صِف ه  بالعِل مِ والك مالِ ونحو ذ لِك من حميد ا
 م ت صفًا بما يصِف ه  بِهِ في حقيقةِ الح الِ، وإلا  يكون  شاهد  زورٍ كذّابًا ضارًّا لنفسِهِ غاشًّا لِم ن يمدح ه . 

مِ اغتر  بِذ لِك  و ص د ق ه ، فيترك  الت  ع لُّم  واكتساب  الك مالِ  قِص  الع ق لِ ق ليل  الدّين والف ه  اغ تراراً وإن كان الممدوح  نا 
  ُ ، ولم ت وافِق  ش ر عًا ولا ع ر فاً ولا ع ق لًا، فيكون  ذلك سب  بًا لقِ ط عِهِ عن ا ةِ التي لم ت ص ادِف  مح  لاًّ ح   د 

يْ ِ والص لاحِ، بالم
 ح .ووسيلةً لغرورهِِ وحِر مانهِِ ما بهِِ الفوز  والفلاح ، وذريعةً لتركِهِ الط ل ب  الذي له بِهِ في الد ارين الن ج اة  والن جا 

 
ع  من الحديث في ف ضائِلِ الأ عمالِ، فإن هذا آكد    شيءٍ في وليجت هِد الط الِب  غ اي ة  الاجتهادِ في الع م لِ بم ا سم 

 فقد قال الله تعالى: }و ات  ق وا اللَّ   و ي  ع لِّم ك م  اللَّ  {.؛ ح قِّهِ وأنف ع  ما يكون  له وأعون شيء له على تحصيل العلم
ُ يْ ِ فاع م ل بِهِ   لائي قال: إذا ب  ل غ ك  شيءٌ مِن  ا

لِهِ ت ك ن  ولو م ر ةً وعن عمرو بن قيس بن الم  .من أه 
 به.  أردت أن تحفظ الحديث فاعمل  ا وقال وكيع: إذ

 . نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وقال إبراهيم بن إسماعيل بن مَ  مِّع: كنا 
احت ج م   وقال الِإمام أحمد بن حنبل: ما كتبت  حديثاً إلا  و ق د  ع مِل ت  بِهِ، ح تَّ  م ر  بي في الحديث أن الن بِ  

ب ة  ديناراً، فأعطيت  الح    .ج ام ديناراً حين احت ج مت  و أ ع ط ى أبا ط ي  
 لئلا ي ض جِر ه  ويمل ه . ؛وليحذر من الت  ث قيل على الش ي خِ بالِإطالةِ 

ث ه  ف  ي جِب  أن يأخ ذ منه العفو، ولا ي ض جِر ه ، قال: والإضجار  يغيْ  الأ فها  م، وي فسِد  قال اُطيب: وإذا ح د 
، ويحيل  الطِّباع  . الأ خلاق 

ليكن تحفُّظ  الط الِب للعل مِ على التدريج قليلًا قليلًا، ولا يأ خ ذ  ن  ف س ه  بما لا تطيق ه ، ففي الحديث الصحيح: و 
 .(1)  الأ ع م الِ ما ت طِيق ون ""خ ذ وا مِن  

 .تل  ف، ثم   أنصرِف  كراهية  أن تكث ر وت  بعة  أحاديث خمسةً وعن الث وري قال: كنت آتي الأ عمش ومنصوراً ف أ سم  ع  أر 
ر ك  العِل م  حديثٌ وحديثان.   وعن الزُّهري: من طلب العلم جم  ل ةً فاته جم  ل ةً، وإنما ي د 

ه  مع الأ يَم والليالي  ، ولكن خ ذ   كاث  ر ةِ له غ ل ب ك 
ذًا رفيقًا ت ظ ف ر  بِهِ. وقال أيضًا: إن هذا العلم  إن أخذت ه  بالم  أ خ 

 ذ اك رة . قال علي بن أبي طالب: تذاكروا هذا الحديث، إلا  تفعلوا ي  
ر  واعلم أن ه  مم ا ي عين  على دوامِ الحفِ ظِ الم . د   س 

 ؛ فإن حيات ه  مذاكرت ه . : ت ذاكروا الحديث  وعن ابن مسعودٍ 
، وتستفد  ما ليس عندك. وقال اُليل  بن أحمد: ذ اكِر  بِعِل مِك  تذك    ر  ما عِن د ك 

 ع ت ز قال: من أكثر  مذاكرة  العلماءِ لم ينس  ما ع لِم ، واستفاد  ما لم يعلم.
 وعن عبد الله بن الم

 
 عائشة.  عن( 782( ومسلم )5861أخرجه البخاري )(1)
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ا ت  ق وِّ  ، وت  ث  بِّت  الحفظ ، وت ذ كي القلب، وت ش ح ذ  الطبع ، ومن فوائدِِ م ذاك ر ةِ العِل مِ: أ   وت  ب س ط  اللِّسان ،  ي الن  ف س 
ر، كما   ه  إلى آخِر الد ه  رِ وتخ  لِّد  يل  الذكِّ   لت بِس، وتك سِب  أيضًا جم 

ت بِه، وت وضِح  الم  ش 
قال وتجيد  البيان، وتكشِف  الم

 الش اعر: 
يِي العِل م  ذكر هم   والجهل  ي  ل حِق  أ مواتًا بأِ مواتِ ... يموت  ق  و مٌ ف  ي ح 

، ونشرِ العِل مِ مع سلامةِ الص درِ من الغِش،  وهذا ك لُّه  مشرو  دِ إظهارِ الح قِّ طٌ بقصدِ الِإفادةِ والاستفادةِ، و ق ص 
دِ، وليِن الجانب، واللطفِ بمن يذاكِر ه ، وتحمُّلِ أذاه ، والت أنّيِ عليه مع الص بر ِ الت امِ على جفائه.   والب  غ ضِ، والحقِ 

 قام ه  بأن ه  أعلم  أو أف  ه م .الن اسِ م أو تعريف، الر فعة، والتعاظ م، وإظهار الرّئاسةولا يقصِد بذلك 
 

ولي ك ن الط الِب  م صاحِبًا للإتقانِ، صابراً على تناولِ العلم على الت دريج بلا ض ج رٍ وتوانٍ؛ لأ ن قليل العلم مع 
 الِإتقان خ يْ ٌ وأنفع  من كثيْهِِ بلا إتقانٍ. 

مِه.  لاو   ينبغي للط الب أن يقتصر  على سماع الح دِيث ونحوهِِ وكتبِهِ دون معرف تِهِ و ف  ه 
 

رِ أن يمنع ه  التكبرُّ  والحياء  عن طلبِ العِ  رِ الط الِب  غاية  الح ذ  ذ   ل مِ؛ فإنّ الحياء  هنا مذمومٌ.و لي ح 
م الغ ي وبِ. وأما الت كبر  فإنه من حيث هو من أقبح الع ي وب بل من أعظمِ    الذنوب، وأقوى أسباب الب  ع دِ عن علا 

ت حٍ ولا مستكبرٌ   .قال مَاهد: لا ينال  العِل م م س 
 

قال الش افعي: لا ينال الر ج ل  من هذا العِل مِ   ويتأكد في ح قِّ الط البِ الصبر  على س وءِ خ ل قِ الشيخ وجفوته،
 الاختلاف إلى العلماءِ، وي ص بر  على جفوتِهم، ويحتمل الذُّل  في جنبِ الفائدةِ منهم. ح الًا ينتفع  بها ح تَّ  ي طيل   

لأ نه أ نتج ه  سعادة  الد ارين، والرفِّ  ع ة بين الث قلين، وأخرج ه  من ظلماتِ الغ باو ةِ   ؛ويتأك د  عليه أيضًا الدُّعاء لشيخه
مِ. لِ إلى نورِ العِل مِ والف ه   والج ه 

لِإمام أبو يوسف: ما تركت  الدعاء لأ بي حنيفة مع أ ب  و ي  أربعين سنةً، وكان يقول: من لم يعرف حقًّا  قال ا
 لأ ستاذه لم يف لح  أبدًا. 

 
لينفرد به عن أضرابه؛ فإن ذلِك  ل ؤ مٌ من فاعله،   ؛ وليجتنب  الط الِب  إذا ظ فِر  بشيخٍ أو بسماعٍ لشيخٍ أن يكتم ه  

 أهل الحديث إفادة  بعضهم بعضًا. قال مالك: من بركة
. وقال  ل  بالحديث، و ك ت م  على الن اس سماع ه  لم ي  ف لح   يحيى بن معين: من بخِ 
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 وقال إسحاق بن راهويه: رأينا أقوامًا منعوا هذا الس م اع، فوالله ما أفلحوا ولا أنَ  حوا.
م ع ه،  والدِّلالة  على الشيوخ، والت نبيه  على روايَتِهم، فإِن أقل  ما   فينبغي للط الِبِ إفادة  الحديثِ ونحوهِ لمن لم ي س 

رِ.   يكون  في ذلك النُّص ح  للطاّلِبِ، والحفظ  للمطلوب مع ما يكت سِب  به من جزيلِ الأ جر، وجميلِ الذكِّ 
ت م  ال عِل م  عن بعض الن اسِ؛  وأما ما روي عن بعض الأ ئمة كشعبة ، وسفيان  الثوري، وابنِ جريج، وغيْهِم، أن ه ك 

 فإن ه محمولٌ على كتمه عم ن لم ي  ر و ه  أهلًا، أو على من لم يقب لِ الص واب  إذا أ ر شِد  إلِيه أو نحو ذلك. 
 

ل ه  بعلوّ أو نزولٍ، ولا يأنف  أن يكت ب  عم ن هو دون ه  ما   ةِ سواءٌ وقعت  الف ائدِ  الط الِبِ تحصيل   ولتكن همة  
 يستفيد ه .

 .  قال سفيان  ووكيعٌ: لا يكون  الر ج ل  من أهل الحديث ح تَّ  يكت ب 
 وقال وكيع: لا يكون  الر ج ل  ع الِمًا ح تَّ  يأخ ذ  عمن هو ف  و ق ه ، وعمن هو دون ه ، وعمن هو مثل ه . 

 فقال: لعل الكلمة التي فيها نَاتي لم تقع لي.  ،وكان ابن المبارك يكت ب  ع م ن هو دون ه ، فقيل له في ذلك 
رِ الط الِب  أن تكون  همت ه تكثيْ  الشيوخِ لمجردِ اسمِ الك ثر ةِ وصِيتِها؛ فإن ذلك مما لا طائل تحت ه .   وليحذ 

 .قال ابن الص لاح: وليس بم وف قٍ من ض ي ع  شيئًا من وقتِهِ في ذلك 
 تكثيْ  ط ر قِ الحديث والت  ث  بُّت  في الع ل ومِ فهو محمودٌ.وأم ا إذا ق ص د  بذلِك  

ا من أعظم أسبابِ تحصيل العلم، ولا يقت صِر على الس ماع فقط ولا على   ؛و ليجتهدِ الط الب  في الكتابةِ  فإ  
، وإلا  ذ ه ب  سعي ه  وضاع  بالحفظ فقط؛ لأ ن ذلك قد يَون  فيْجِع  إلى الكِت ا  تحصيل ه . ةِ إن كان ت 

لِ  كِل ؛ لأ نه أعون  له    ؛وينبغي للط الِبِ ضبط  كتابهِِ بالن  ق طِ والش ك   ش 
ع ه ، فإن لم يفعل  ض ب ط  الم لي  ؤ دي ه  كما سمِ 

 ولغيْه.
 

ص  لِ   ت  نْب يهُ: بائرِهِا، فلا ي  ر خِّ رِ من الوقوع في الذُّن وبِ ص غ ائرِهِا وك  رِ الع الم  غ اية  الح ذ  سِهِ في أ د نَ  شيء وليحذ  ن  ف 
، فإن  ذ ن  ب ه  أ ش دُّ مِن  ذ ن بِ الج اهِلِ بكثيٍْ؛  ع ر  ن ه  وإلا  ته  لِك ه  وهو لا ي ش  لأ ن ه يفعل ه    منها بل ي ش دُّ زمِ ام ها ما أمك 

هِ فيكون  عليه وزرانِ: وِز ر  على بصيْةٍ وعِل مٍ، ولأ ن ه  ي قت دى به. فكثيْاً ما تكون  معصيت ه  وسيلةً إلى معصيةِ غ يْ ِ 
 ن اقتد ى به. معصيتِهِ، ومثل  وِز رِ م  

ث  ت ه  نفس ه  بالذ ن بِ أن يَاف  هذه العاقِب ة ، ويجتهد  على م ن عِها منه؛ لأ ن ه لو لم يكن  ف  ي جِب  على الع المِِ إذا ح د 
ذ ور  الع ظِيم  لكان  الواجِب  عليه ك ف    ح 

بِّبًا لمعصيةِ  فيه إلا  هذا الم ها عنه بأي وجهٍ أمكن ، وألا يكون  عاصيًا وم ت س 
لِكِ الج ليلِ 

 
 . الم
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ت دى بِهِ، ل ي س  الع الم  مِثل  الج اهِلِ.  قال الإمام  أحمد: الع الم  ي  ق 
ن  ب ه  مِن  جِن سِ ذ ن بِ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أ ش دُّ الن اسِ ع ذابًا يوم القيامة ع المٌ لم ي  ن  ف ع ه    الله  بِعِل مِهِ، ف ذ 

 الي  ه ودِ. 

ِوالًسْت ئْذانِ  ِوالعُط اس  ِوالمصُ اف ح ة ِوالتَّثاؤب  ِالسَّلام  بُِحُكْم   بِ 

يْ   في الس لامِ على ا  ب ين   ت  ع ريفِهِ و ت  ن كِيْهِِ.  (1) لح يِّ يَ 
يعِهم؛ فلو س ل م  عليه جم  اع ةٌ، فقال: و ع ل ي ك م  الس لام  واب تِداؤ ه  س ن ة، ومِن جماع ةٍ س ن ة  كِف اي     ، ةٍ، والأ فضل  مِن  جمِ 

ز أ ه .   و ق ص د  الر د  عليهم  جميعًا، أ ج 
 س ل م  عليهم سم  اعًا مح  ق قًا.

م ع  الم  وي س نُّ ر ف ع  الص و تِ بابتدائهِِ بِيث  ي س 
مع    ؟أ ي  ق اظٍ عِن د ه م نيِ امٌ، أو على م ن لا ي  ع ل م  ه ل  ه م  أيقاظٌ أو نيِ امٌ وإن س ل م  على   خ فض  ص و ت ه بِيث  ي س 

 الأ يقاظ  ولا ي وقِظ  النِّي ام . 
.  ولو س ل م  على إنسانٍ، ثم   لقيه  على ق  ر بٍ، است حِب  أن ي س لِّم  عليه ثَنيًا، وثَلثاً، وأكث  ر 

أ   وي س نُّ أن  بالس لامِ ق  ب ل  ك لِّ ك لامٍ.يبد 
 س ل م  عليه لا ي  ر دُّ. (2)غ ل ب   و إن  ولا يتر  ك  الس لام  

 على ظ نِّهِ أن الم
 وإن د خ ل  على جماعةٍ فيهم ع لماء ، س ل م  على الك لِّ عمومًا ثم   على العلماءِ ثَنيًا. 

 دِ، وكفايةٍ على الج م اع ةِ. فرِ نفوراً ف  ر ض  عيٍن على الموردُّ الس لامِ 
 . (3) الواو للم س لِّمِ، وكذا زيَدة ورف ع  الص و تِ به واجبٌ قدر  ما يحصل  به الس ماع  

ر ه  الس لام  على الأ جنبيةِ إلا  أن تكون ع ج وزاً أو ب  ر ز ةً  وي ك 
يأ  ك ل  أو يقاتِل ، وعلى  ، وفي الح م امِ، وعلى من  (4)

هٍ و م د رِّسٍ، وعلى من  رّرِِ فِق  ت مع  لهم، وعلى م ك  دِّثٍ، وخطيبٍ، وواعظٍ، وعلى من ي س  ، و مح  تالٍ، وذاكرٍ، وم ل بٍّ
ت غِلٍ بال تِهِ، أو يتمتع  بأهله، أو م ش  ق ض اءِ، ي  ب ح ثون  في العِل مِ، وعلى من ي  ؤ ذِّن  أو يقيم ، وعلى من هو على ح اج 

ب  الر دُّ.  ونحوهم، ولا يجِ 
، أو يلعبون  بالقمارِ.  ر  ُ م   ت لبسين  بالمعاصي، كمن يلعبون  بالش ط رنج أو الن  ر دِ، أو يشربون  ا

 ولا ي س لِّم على الم

 
 لِما في كتب المذهب.  في الأصل: »الجماعةا والمثبت  موافقٌ ( 1)

 ا والمثبت  موافقٌ لِما في كتب المذهب. إلا إذا غلبفي الأصل: » ( 2)

د ابِ ال ك بر  ى، و ه و  أ ش ه ر  و أ ص حُّ، و ق د م ه  فِي  : »(1/938)  وشرحهاغاية وفي ال(  3) مٍ، ق ال  فِي الآ  د ة  و اوٍ فِي ر دِّ( س لا  ب  زيَ  فاً  )و لا  يجِ  ت  ه ى )خِلا  ش ر حِ ال م ن  
ق  ن اعِ  : لِص احِبِ الإ ِ  ا.ل ه (، أ ي 

  .(488المطلع )ص:    .وابشاحتجاب ال( البرزة: الكهلة، التي لا تحتجب  4)
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 ليه، فإذًا لا ي  ر دُّ. وإن س ل م  أحدٌ منهم عليه ر د ه  إلا  أن يغلِب  على ظنه انزجار ه  عن المعصية بتركِهِ الر د  ع
لمٌ نواه  بِالس لامِ   .ولا ي س لِّم على الذِّميّ، فإن كان معه م س 

 وإن ك ت ب  كِتابًا إلى كافرٍ، و ك ت ب  فيه سلامًا كتب: س لامٌ على من ات  ب ع  اله دى. 
لمًا ثم   ع لِم  أن ه ذميٌّ ن دِب    ق  و ل ه  ل ه : ر د  علي  سلامي. وإن س ل م  على من ظ ن ه  م س 

 يكم.فيقال له: وعليك أو وعل  ،وإن س ل م  أ ح د ه م ل زمِ  ر دُّه  
ع له لِم  في طريقٍ فلا يوسِّ  س 

ي قِهِ.  ،وإذا ل قِي ه  الم  بل يضط رُّه إلى أض 
ر ه  مصافحت ه  وتشميت ه  والت  ع رُّض  له بما ي وجِب  المودة  بينهما.   وت ك 

افِر  مسلمًا أجاب ه  بنحو يهديك م  الله. وإن ش     ت الك 
 وتح  ر م  تهنئ  ت  ه م وتعزيت  ه م، وعيادته  م، وشهود  عيدِهم، وم ه اداته  م لعيدهم.

 . ويح  ر م  بيع ه م ما يعملون  به كنيسةً أو تَثالًا ونحو ه، وكل ما فيه تخصيصٌ لعيدهم وتَييز لهم، وهو من الت شبُّهِ بهم
 .(1) : "م ن  ت ش ب ه  بقِ ومٍ فهو مِن  ه م"لقوله  ؛ش بُّه  بهم منهيٌّ عنه إِجماعًاوالت  

ر ه  أن يَ  ص  بِالس لامِ بعض  قومٍ  : سلام  اللَِّ  عليكم. و ي ك   لقيهم، وأن يقول 
 

ةٌ:  ولا ي  ه ج ر  المسلم  أخاه  ف  و ق  ث لاثٍ إلا  أن يكون  من أهلِ البِد عِ والض لالِ فيجب  هجر ه  على الد وامِ.  ف ائ د 
 .و ي س نُّ هجر  المتجاهِرِ بالمعاصي ما دام على هذه الحال

 والهجر  المنهيُّ عنه يزول إثْ  ه  بِالس لامِ. 
 الانصراف أيضًا. لس لام  عِن د  و ي س نُّ ا

 وإن د خ ل  بيتًا خاليًا أو مسجدًا خاليًا قال: الس لام  علينا وعلى عباد الله الصالحين.
م الله خ ر   مِ اِلله و لج  ن ا، وبِس  ر ج، بِس   خ 

 و لِج، و خ يْ   الم
ألك  خ يْ   الم ن ا، و ع ل ى الله وإذا دخل بيته قال: "الل ه م  إِنّيِ أ س  ج 

 . (2)"ثم   ي س لِّم  على أهلِهِ  ، ر بنِّا ت  و ك ل نا
بيان تأديبًا لهم، وي س نُّ لهم الرّدُّ   . ليعتاد وه ؛ ويسنُّ الس لام  على الصِّ

فِ ردُّ الصب وإن س ل م على صبٍّ   .وبالغٍ لم ي ك 
 وإن س ل م  الصبُّ على بالغٍ و ج ب  الر دُّ في وجهٍ، وهو الصحيح .

 
 جيد. ه: إسناد(236ص)قتضاء الصراط المستقيم  ا، وقال شيخ الِإسلام ابن تيمية في   ابن عمرعن  ( 4031أخرجه أبو داود )(1)
محمد بن إسماعيل بن في إس      ناده: :  (406/ 3مُتص      ر س      نن أبي داود )في  لمنذري قال ا،  الأش      عري أبي مالكٍ   عن( 5096أخرجه أبو داود )(2)

 وفيهما مقال.،  ع ي اش وأبوه
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 والمجزئ  في الس لامِ: الس لام  عليكم، وفي الر دِّ: وعليكم الس لام ، وأكمله  ابتداءً وردًّا: وبركات ه . 
 وإن سل م  عليها لا ت  ر دُّه .  وإن س ل م ت  شابةٌ على ر ج لٍ رد ه  عليها،
 للمصلحةِ مع عدم المحذورِ. ؛ وإرسال  الس لامِ إلى الأ جنبيةِ لا بأس به

أ  وال سُّن ة  أن ي س لِّم  الصغيْ  والقليل  والماشي والر اكب  على ضِدِّهم، فإن عكس وا حصلت السُّن ة ، لكن الوارد ي  ب د 
 مطلقًا.

 وإن س ل م  مِن  وراءِ جدارٍ، أو الغائب  عن البلدِ برسالةٍ أو كتابةٍ و ج ب ت الِإجابة  عند الب لاغ. 
 ول: و ع ل ي ك  وعليه الس لام .س ولِ فيقوي س نُّ أن ي س لِّم  على الر  

 وإن تح  م ل  الس لام  و ج ب  تبليغ ه .
ِ أن يح  رِص  على  وي س نُّ لِك لٍ   تلاقِي ين 

 معًا و ج ب  على ك لٍّ منهما الر دُّ. الابتداءِ بِالس لامِ، فإن ب د آمن الم
 . ارةِ، ك ر دِّ سلامهولو س ل م  على أصم  جم  ع  ب ين   اللّف ظِ والِإش

ر سِ وردُّه بالِإشارةِ.   وسلام  الأ خ 
  وسلام  النِّساءِ على النِّساءِ كسلامِ الرّجِ الِ على الرّجِ الِ.

ِفيِالمصافحةِوالمعانقةِوالتقبيلِف صْلٌِ
 أ ة . و ت س نُّ مصافحة  الر ج لِ الر ج ل  والمرأةِ المر 

 ولا بأس  بمصافحةِ 
 
ُ ل قِ. الر ج لِ الم ن  ا  ردان  إن و ث ق  من نفسِهِ وق ص د  تعليم هم ح س 

 ولا تجوز  مصافح ة  الأ جنبية الش اب ةِ.
ه  مِن  يدِ من صافح ه  ح تَّ  ينزعِ ه ا إلا  لحاجةٍ كحيائهِِ ونحوهِ.   ولا ي  ن زعِ  يد 

 ع ان  ق ةِ، وتقبيلِ الر أ سِ والي دِ لأ  
لِ العلم والد ين ونحوهم. ولا بأ  س  بالم  ه 

ِفصلِفيِالتثاؤبِوالعطاس
هِ أو غيْه.   الت ثاؤب  من الش يط انِ، فإذا ت  ث اء ب  ك ظم  ما استطاع ، فإن غ ل ب ه  غ ط ى ف م ه بِك مِّ

ي  ل ت فِت يمينًا   ه ه وغ ض  ص و ت ه، ولا  الر حمنِ، فإذا ع ط س  خم  ر  وج  د  الله جهرةً والعطاس  من  بِيث    وشِالًا، وحمِ 
مِع  جليس ه ت ه .  ؛ي س   لي ش مِّ

ٍ من الواحدِ، وكِف اي ةٍ من الجماع ةِ، فيقول  ل ه : ي  ر حم  ك  اللَّ   أو ي  ر حم  ك م اللَّ  . مِيت ه ف  ر ض  ع ين   و ت ش 
دِي : ي  ه  ٍ، ف يق ول  ل ك م .ك م اللَّ   وردُّ العاطِس ف  ر ض  ع ين   و ي ص لح  با 

 وإن قال: ي  غ فِر  الله  لكم، جاز. 



ِارُِِاصِ خْتِ ا ِت ص رِِم نِمُِْلآد ابِ ك تاب  ف اد ات  ِفيِالإ  ِربُْع  ِالع ب اد ات  داتو الآد اب   (15)                                                     وز يَ 

 

 

ر ه  أن ي ش مِّت  من لم يح  م دِ الله  . وي ك 
 وإن ن سِي  لم ي ذ كِّر ه، لكن ي  ع لِّم  الص غيْ  والج اهِل .

دِيك م اللَّ  ، جاز ، فإن قِيل له: ي  ه  ميت  الذِّمِّيِّ  . ولا ي س نُّ ت ش 
: ب وركِ  فِيك  و ج بر  ك  اللَّ  .ويقال  للص بِِّ إذا ع    ط س 

 ر أ ة  
 ر أة ، والر ج ل  الر ج ل  والم

ت ه.  البر  زة ، ولا ي ش مِّت  شاب ةً  الع ج وز   و ت ش مِّت  المرأة  الم  ولا ت ش مِّ
د ، ورابعًا دعا له بالع افِي ةِ من غ يْ ِ  ل ها ش ت ه . فإن ع ط س  ثَنيًا وثَلثاً ش  ت ه إن حمِ  ميتٍ، وإن لم ي ك ن  ش  ت ه ق  ب     ت ش 

ِفيِالًستئذانِِف صْل
، ف ب  الاستئذان  على ك ل من ي ريد  الدُّخ ول  عليه من أقارب  وأجانِب   وإلا  ر ج ع .  ،ل  خ  د   إِن أ ذن  له  و يجِ 

 لا  إذا ظ ن  ع د م  سم  اعِهم.ولا ي زدِ  على ثلاثٍ إ
 ل ي لًا.ولا يطرق  أهله 

لِسِ إلا    ج 
ارِ وإن كان ذميًّا، ولا يرتفع  في الم وإِذا أ ذِن  له في دار غيْهِِ ف د خ ل  ج ل س  حيث  يأ  ذ ن  له صاحب  الد 

 بإذنٍ. 
ةِ وإن ف ج أ  ق  و مًا وهم على ط ع امِهِمِ بلا ت  ع مُّدٍ أ ك ل ، إلا  أن ي ك ون  صاحِب  الط عامِ ممن لم تج  رِ   عادت ه  بالس م اح 

  فلا يأك ل . ،وطيبِ الق ل بِ بذلك 

ِف صْلٌِفيماِيُسْت حبِف عْلُهُِبيمين ه ِوماِيُستحبِف عْلُهُِبشمال هِ 
 صافح ة  بها، والبداء ة  بها في الوضوءِ والانتعا

، والم ل  والشُّر ب  ل ي ست ح بُّ تناو ل  الأ شياءِ ومناول ت ها بيمينِهِ، والأ ك 
أ  في الدُّخولِ إلى و ل   .المساجِدِ ب سِ الثيابِ. وكذلك ي  ب د  لِهِ الي منى   ن ازلِ والدُّورِ بِرجِ 

 ، والم
لِ ا ت  ق ذ ر ةِ، ولإزال ةِ الد ر نِ كالاستنجاءِ، والاستن ثارِ، ونتفِ الِإبطِ، و غ س   س 

لنِّجاساتِ وأما الي سار  ف لِفِع لِ الأ شياءِ الم
 فيفعل ه  بيمينه.  ، إلا  أن يتعذ ر  عليه ذلك لشللِ اليسارِ أو نحوهِِ  ك لِّها والامتخاطِ،

ر ب  بيِ مِينِهِ، و ل ي أ خ ذ  بيِ مِينِهِ، و ل ي  ع طِ بيِ مِينِهِ، ف إِن  الش ي  : "  النب  قال ط ان  يأ  ك ل  ليِ أ ك ل  أ ح د ك م  بيِ مِينِهِ، و ل ي ش 
الهِِ  يأ  خ ذ  بِشِم  الهِِ، و  الهِِ، و ي  ع طِي بِشِم  ر ب  بِشِم  الهِِ، و ي ش   .(1) " بِشِم 

 
/ 4( مص     باح الزجاجة )93/ 3، وقال المنذري والبوص     يْي: إس     ناده ص     حيح. الترغيب والترهيب )( عن أبي هريرة 3266أخرجه ابن ماجه )(1)

10). 
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ةٍ  ر ى   ، ولا يمشِ في ن  ع لٍ واحِد  حِ الأ  خ  ل ي هِ في الح ف اءِ وضدِّهِ كما ي  ع دِل  بين  (1) و ل و  ي سِيْاً، لِإِص لا  ، فيعدل بين رجِ 
 ب اء ونحوه وت  ر ك  الأخرى بلا إدخالٍ. إدخال  إِحدى يديه في ك م الق   :غيْهِِما، ومثله  

ةٌ: إذا م ش ى مع من هو أ ع لى مِن ه  في المنزل ةِ والف ض لِ فليمشِ عن يمينه، يجعل ه  كإمامِهِ في الص لاةِ، وإن كان    ف ائ د 
 دونه في المنزلةِ فليمش عن ي س ارهِِ.

ِوالشُّرْبِ  ِالأ كْل  بُِآد اب   بِ 

ي نِ ق  ب ل   ل  الي د   ولو م ت وضئًا.  ،الط ع امِ وبعدهي س نُّ غ س 
 وأن يتوضأ  الج ن ب  قبل الأ كلِ والش ر بِ. 

ل  اليد ر ه  غ س   ينِ في الِإناءِ الذي أ ك ل  منه. ولا ي ك 
ال ةٍ.  ءٍ ونحوه، ولا بأس بنِ خ  قِلا  ، ولو دقيق  حِمِّصٍ و ع د سٍ و با  ر ه  بط عامٍ، وهو القوت   وي ك 

قِيقِ للج ربِ ونحو ذلك وإن دعت الحاج ة  إلى استعمالِ   ِ والد  الق وتِ، كالد بغ بدقيقِ الش عيِْ، واستعمالِ الل بَ 
 ص  فيه. ر خِّ 

 ِ  . وي س نُّ بتِ أ كُّدٍ أن ي  ت م ض م ض  من ش ر بِ الل بَ 
حِها، أو ي  ل عِق ها لغيْه.  لِه ا أو م س   وي س نُّ لِمن أ ك ل  أن ي  ل ع ق  أصابِع ه  قبل غ س 

لِهِما وي  ع رِض    ويقدِّم ه  بِق ر بِ طعامِهِ، ولا ي  ع رِض  الط عام . ،ر بُّ الطعامِ الماء  لغِ س 
مِ الله، ولو ز  ،وت س نُّ الت سمية  على الط عامِ والش رابِ، ويجه ر  بها : بِس   لكان حسنًا.  ،الر حمن الرحيم :اد  فيقول 

ر ه  ترك  ، وأن يأ  ك ل  بيمينه، ومم ا يليه ل  والشُّ وي ك   ر ب  بشمالهِِ إلا  من ض رورةٍ. ه ما، والأ ك 
ما فيه من الش ر هِ؛ ولأ ن ه  لِ  ؛وإن ج ع ل  بيمينه خ ب  زاً وبشمالهِِ شيئًا يأ ت دِم  به، و ج ع ل  يأ  ك ل  من هذا ومن هذا، ك رهِ  

الهِِ.  أ ك ل  بِشِم 
 الش يطان  في ذلك. لهِِ شارك ه  وم ن  أ ك ل  أو ش رِب بِشما

: بِس   مية  في أ و لهِِ قال إذا ذ ك ر   مِ اللَِّ  أ و ل ه  وآخِر ه . وإن نسي  الت س 
. فإن كانوا جماعةً سم ّو   يِّز   م 

 ا ك لُّه م  ح تَّ  الم
 وي سم ى عمن لا ع ق ل  له.

راً ج ه  الله  د   حمِ  والش ارِب   الآكل   ف  ر غ   ومنه:  ،وإذا  ورد،  ما  وج ع ل نا    وقال  وس ق انا  أط ع م نا  الذي  للَِّ   د   "الح م 
 . (2) مسلمين"

 
 ا والمثبت  المذهب، كما في الإقناع وشرح المنتهى.هاإلا  أن يكون ذلك ي سيْاً بمقدار ما ي ص لح  الأ خرى إذا انقطع شِس ع  في الأصل: »  (1)
 (: هذا الحديث فيه ضعف واضطراب.206/  3، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ) أبي سعيد اُدري  عن( 3850أخرجه أبو داود )(2)
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د  للَِّ  الذي أ ط ع م نِي هذا و ر ز ق نيهِ، من غ يْ ِ ح و لٍ مِنيِّ ولا ق  و ةٍ"  . (1)"الح م 
الط عامِ  لصاحِبِ  الدُّعاء  عليكم   ،وي س نُّ  وص ل ت   ، الأ برار  طعام ك م   و أ ك ل   الصائمون ،  عِن د ك م  "أف ط ر   ومنه : 

 .(2) " الملائكة
.  وي س نُّ إذا ف  ر غ  من الأ كل ألا  ي طِيل  الج ل وس  من غ يْ ِ حاجةٍ، بل يستأذِن  ر ب  المنزلِ وينصرِف 

لِ ك لِّ ل ق مةِ كان حسنًا؛ لأ ن الِإمام و ي سمي الش ارِب  عِن د  كل ابتداءٍ، ويح  م د  عِن   د  ك لِّ ق ط عٍ، وإن ف  ع ل ه  في أ ك 
لٍ و ص متٍ. ،أحمد ف  ع ل ه    وقال: أ ك ل وحم  دٌ خ يْ ٌ من أ ك 

ل  من أعلى الطعام، ومن وسطه، فالأ كمل الأ كل من أسفلِهِ  ر ه  الأ ك   وكذلك الكيل . ،وي ك 
ر ه :   و ي ك 
ةٍ،  والت نفُّس  في إنائيهِم ا،  ،الط ع امِ والش ر ابِ ن  ف خ    وأ كل ه  مم ا ي لي غ يْ  ه  إن كان الط عام  نوعًا    وأكله  حارًّا بلا حاج 

 واحدًا، فإن كان أنواعًا أ و فاكِهةً فلا بأس. 
 : وك رهِ  شديدًا

عِ الط ع عى  ف  ي  ف ج أ ه م،امِ  أن ي  ت  ع م د  الق و م  حين  و ض  ب ع  القوم  من غيْ أن ي د  وهو الطُّف ي ليّ، ولا تقبل   ،وأن ي  ت  
 شهادت ه . 

 وك رهِ :
؛ لأ ن ه  لا ب  ر ك ة  فيه،  ُ ب  ز  الكِبار  ه  ولا السكين  به،بذل ه ، فلات  س وأن ي  ا ولا يضع ه  تح  ت  الق ص ع ةِ ولا تحت    يمس ح  ي د 

ل ح ةِ   .الممِ 
ُ ب زِ.  ويجوز  وضع   ه  على ا  الملِ حِ وحد 

 :و ي س نُّ 
الل ق م ة ، ي ص غِّر    ض غ ،  أن 

الم الب     ويجيد   ل ق م ةً ح  و   ل ع ،ويطيل   قبل ه ا،لا يأخذ  التي  ي  ف ر غ  من  الكِ   تَّ    سرِ، وتصغيْ  
اللُّق م   لِهِ وش ر بِ   ،ي  ع نِي  ينوي  بأ ك  الت  ق وِّي  على  وأن  أ  الأ كبر    الط اع ةِ،هِ  الب  ي تِ،و ي  ب د  ر ه    ، والأ عل م ، وصاحِب     وي ك 

 لغيْهم الس ب ق  إلى الأ كلِ. 

 
، وقال الترمذي: هذا حديث حس   ن غريب. وقال المنذري في مُتص   ر س   نن ( عن معاذ بن أنس  3458( والترمذي )4023أخرجه أبو داود )(1)

ا، لا يحتج به. وقال ابن  21/ 3أبي داود ) (: وس    هل بن معاذ: مص    ري ض    عيف، والراوي عنه: أبو مرحوم: عبد الرحيم بن ميمون: مص    ري أيض    ً
(: في إس    ناده عبد الرحيم بن ميمون أبو مرحوم المعافري، عن س    هل بن معاذٍ، أما أبو مرحوم فض    عفه ابن معين وأبو  209/  3مفلح في الآداب )

ن الحديث ابن حجر في نتائج الأفك ار  حاتم وغيْهما وقال النس     ائي: أرجو أنه لا بأس به. وأما س     هل فض     ع فه ابن معين ووثقه ابن حبان. وحس      
 (.48/  7إرواء الغليل )( والألباني في 123/  1)

 .: إسناده جيد(208/  3ابن مفلح في الآداب )وقال    ،أنس   عن( 3854أخرجه أبو داود )(2)
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 وإذا أ ك ل  معه ضريرٌ أعلم ه  بما بين يديه. 
 :وي س نُّ 

ف ةِ  ح  الص ح  ،   ،م س  ل  عِن د    وأكل  ما تناث  ر  ل  بثلاثِ أصابعٍ،    حضور ر بِّ الط عامِ وإذنهِِ، والأ ك  ر ه  بما    والأ ك  وي ك 
 .ا، و بما ف  و ق ها بلا حاج ةٍ د و   

 وي  ب اح  بالملِ ع قةِ.
ر ه :   وي ك 

رِ و نح  وهِ، مم ا ج اطٍ وغيْهما،وفِع ل ه ما ي ستقذِر ه  من غ  فرادًا،أرت العادة  بتناو لهِِ  القِران  في الت م  وأن    يْهِِ، كبصاقٍ ومُ 
ه    في الق ص ع ةِ، ي  ن  ف ض  ي د 

ُ ل  في الد س مِ   عِ اللُّق م ةِ في فيه،وأن ي  ق د م  إليها ر أس ه  عِن د  وض ُ ل أ و ا ؛ فقد وأن ي  غ مِس  اللق م ة  الد سِم ة  في ا
ةِ غ يْ   الثومِ  يكره ه  غيْه،  ائدِ 

ُ لِّ والب  ق ولِ على الم  ما له رائِح ةٌ كريهة. والب ص لِ و ولا بأ  س  بوضعِ ا
ف ع  به الغ ص ة .  ويح  س ن  وضع  ماءٍ ت د 

ه  ع ن ه ، أو يج  ع ل  على فيه شيئًا؛ لئلا ب غِي أن يح  وِّل  وجه ه  عِن د  السُّع الِ والع ط اسِ عن الطعامِ، أو ي  ب عِد   يَ  ر ج  و ي  ن  
 منه ب ص اقٌ فيق ع  في الطع امِ.
ه  بيسارهِِ ورماه ، وي ك  وإن خ ر ج  من فيه شيءٌ   ر ه  ر دُّه  إلى القصعةِ.ليْمي  به، ص ر ف  وجه ه  عن الط عامِ، وأخذ 
ةِ    ر ق ةِ،وأن يغمِس  بقي ة  الل ق م 

ةِ؛ وهي أن ي  ق ضِم  بأسنانهِِ ب  ع ض  أطرا  التي أ ك ل  منها في الم فها، وكذا ه ن د س ة  اللق م 
تقذ    الِإدامِ،ثم   يضع ه ا في     وأن يأك ل  م تكئًا، أو م ض ط جِعًا، أو   ر  أو بما ي ض حِك  أو يح  زنِ ،وأن يتكل م  بما ي س 

ب طِحًا، أو على الط ريقِ،  أ ك ل  مِن ه ، وإلا  ت  ر ك ه .  وأن يعيب  الط عام ، بل إن اشته اه   م ن  
 تقويمهِِ له. ك  ؛ولا بأس بمدحِهِ، لا من صاحبِهِ فيكر ه  منه ذ لِك  

ب ع .  لِهِ الي سرى، و ي  ن صِب  الي م نى أو ي تر   و ي س نُّ أن يج  لِس  على رج 
ر ب  الماء  في أثناءِ الط عامِ؛ فإنه أ جود  في الطِّبِّ   . ومح  لُّه  إن لم يكن عادةٌ. قال ابن الجوزي: ولا ي ش 

 ولا ي  ع بُّ الماء  عبًّا. 
 عًا ثلاثًَ. هِ، وي س مّي، وينظر  فيه ثم   يشرب  منه م صًّا مقط  بل يأخ ذ  إناء  الماء بيمينِ 

ر ه  أن ي تنفّس في الِإناءِ، وأن يشرب  من ف مِ   ت صِل ةِ ب  ر أ سِ الِإناءِ.  وي ك 
اذيًَ للع رو ةِ الم قاءِ وث لمةِ الِإناءِ أو مح   السِّ

ر ه  الأ كل  والشُّر ب  قائمًا  والأ كمل  ق اعِدًا. ، ولا ي ك 
ةٌِ: ِف ائ د 
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، وع ل ف   ر  ف أ  القِد   العجين  وماء  آبارِ ثْ  ود  لا ي باح  ش ر ب ه ، ولا الط ب خ  به، ولا استعمال ه ، فإن ط ب خ  منه، أو ع ج ن  أ ك 
 الن واضِح ، وي  ب اح  منها بئِ  ر  الن اق ةِ. 

ر ه  ش ر ب    ا مسخوطٌ عليها. ؛ مائهِ ا واستعمال ه  وديَر  قوم لوطٍ ي ك   لأ   

ِف صْلٌِِ
ورشُّ الماو ر دِ ونحوهِ، ويبدأ  في ذلك بأفضلهم ثم   بمن   ،وكذا غسل  اليدين  ت ح بُّ أن ي ناول ه  الأ يمن ،وإذا ش رِب  ي س  
 على اليمين.

 :وي س نُّ 
لا في أثناءِ   ،وأن يَ  لِّل  أسنان ه  إن ع لِق  بها شيءٌ   المحتاج ،وأن يؤثر على نفسه    أن ي  غ ض  ط ر ف ه  عن جليسِهِ،

 .ولا بِع ودٍ ي ض رُّه   ،الط عامِ 
ُِلالِ  ر ه  ابتلاع  ما قلع ه  با  لا ما ق  ل ع ه  بلسانهِِ. ،وي ك 

ر  ولا مُ  ت لِطاً بِرامٍ  ُ م    إلا  لضرورةٍ. ولا يأك ل  مما ش رِب  عليه ا
 . س ه  ولا ي  ل قِّم  جلي

 .ولا ي  ف س ح  لغيْهِِ، ولا ي ط عِم  هرًّا ولا سائِلًا إلا  بإذنِ ر بِّ الط ع امِ 
هِِ   . وفي معنى ذلك تقديم  الض ي فِ ما لديه إِلى غ يْ 

 . ولا يَ  لِط طعامًا بطعامٍ 
ائزِ. كيِن ج  مِ بالسِّ  وقطع  الل ح 

ةٌِ:  ف ائ د 
د ، وهو أن  ي  ب اح  النِّ  ن فِق  عليهم منه، ويأكلون   لن  ف ق ةِ، ويدفعون ه  إلى من ي   ا  يَ  رجِ  ك لُّ واحدٍ من ر فقةٍ شيئًا منه 

 . ث  ر  أو ت ص د ق  منه فلا بأ  س   جميعًا، فلو أ ك ل  بعض ه م  أ ك 
 ف س.ث لثاً للط عامِ، وث لثاً للش رابِ، وث لثاً للن    والسُّن ة  أن يكون  الب ط ن  أ ثلاثًَ:

 م . ه  كثيْاً بِيث  يتأذ ى و ي تخويح  رم  أكل  
مِ،وي   لِ الل ح  ر ه  إدمان  أ ك   .قليل  الط عام بِيث  ي ض رُّه  وت ك 

.  ومِن  الس رفِ أن تأ  ك ل  كل   ت  ه ي ت   ما اش 
 روء ةِ، ومع الف قراءِ  

نيا بالأ دبِ والم ساطِ، ومع العلماءِ بالِإيثار، ومع الِإخوانِ بالان بِ ويأك ل  ويشر ب  مع أبناء الدُّ
 بالت  ع لُّم.

ثِر  الن ظ ر  إلى المكانِ الذي يَ    رج  منه الط عام .ولا ي ك 
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 :و ي س نُّ 
ل  مع الز   ةِ والول دِ، ولو طِف لًا،الأ ك  ه  على الط عامِ،    لأ يدي على الط عامِ،ان تكث  ر   وأ    و ج  فإن لم وأن يج  لِس  عبد 

ه  أط ع م ه  منه.   يج  لِس 
 و ي س نُّ لمن أ ك ل  مع جماعة ألا  ي  ر ف ع ي د ه  ح تَّ  يكت  ف وا.

وان  بالحديثِ الط يِّبِ والحكايَتِ التي تلي وي قدِّم ما ح ض ر    ق  بالحالِ إذا كانوا م نقبضين ،وي س نُّ أن ي باسِط  الِإخ 
 ت ك لُّفٍ، ولا يح  ت قِره  فيمتنع  من تقديِمهِ. من الط عامِ من غيْ 
 عوتهِِ الأ تقياء  والص الِحين.وي س نُّ أن يَ  ص  بد

ثِر  ماءها ويتعاهد  م ع ه  بعض  جيْانهِِ.   وإذا ط ب خ  م ر ق ةً أن ي ك 
. (1) وإقراء  الض ي فِ مسنونٌ بتِ أ كُّدٍ   ت  نْب يهٌ:  ، ولا خ يْ   فيمن لا ي ض يِّف 

ِإحضارِالطَّعامِ  ِ:ومنِآداب 
، ولا يستأ ذِ   م في الت  ق دِيم.  ،تعجيل ه   ل ح  في بابِ الطِّبِّ  وتقديم  الفاكهةِ ق  ب ل  غيْها؛ لأ ن ه  أ ص 

ه  ومِن  التكلُّفِ أ  . ن  ي  ق دِّم  جميع  ما عِن د 
رِ في ط ب قٍ،ولا يجمع  بين  . ن فيه على ظهرِ ك فِّهِ ه  مِ ي ض ع  ولا يجم عه  في كفِّهِ، بل   الن وى والت م 

ر  البطِّيخِ الذي أ كل ه  بما لم ي  ؤ ك ل ، ولا ي رمِ به، بل  يج  م ع ه  م ن فردًا عنده ثم   ي  ل قيه.  ولا يَ  لِط  قِش 
 ولرِ بِّ الط عامِ أن يَ  ص  بعض الضيفانِ بشيءٍ ط يِّبٍ إذا لم ي  ت أ ذ  غيْ ه . 

ت ح ب  لصاحِبِ الط عامِ، وأهلِ الط عامِ الأ كل  بعد فراغِ الض يفانِ   وفي شرح مسلمٍ  . والأ ولى الن ظ ر  (2) للن ووي: ي س 
 في ق رائِنِ الح الِ. 

، إلا  أن يعلم  أن  م ض يِّف ه  ي س رُّ با ِ، اختار  الأ ي س ر  قتراحِهِ ولا ولا يقتر ح الز ائرِ  طعامًا بعينِهِ، وإن خ يِّْ  بين طعام ين 
ر  عن تحصيلِ ذلك.   يقصِّ

لم، وصيان    س 
لِ، بل ي  ن وي بها الاقتداء  بالسُّن ةِ، وإكرام  أخيه الم ة  وينبغي ألا  يقصد  بالِإجابةِ إلى الد ع وةِ نفس  الأ ك 

 نفسِهِ عن م سِيءٍ به الظ ن ، بالت كبرُِّ. 

 
لِمٍ م س افِرٍ فِي ق  ر ي ةٍ لا  مِص رٍ : »غايةفي الإقناع والمنتهى وال(  1) لِمًا ضِي اف ة  م س   ا.و ي  ل ز م  م س 
 (.222/  13شرح صحيح مسلم للنووي )(2)
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ركِ  "ومن أ ك ل  طعامًا فليق ل :   اً منهالل ه م  با  نا خ يْ  ركِ  لنا فيه، "،   لنا فيه، وأ ط عِم  وإذا ش رِب  لبنًا قال: "الل ه م  با 
 . (1) وزدِ نا منه"

ب  ونحو ه  في طعامٍ أو شرابٍ  س ه  وإذا و ق ع  الذُّبا  ه .  هك ل   ، س ن غ م   فيه ثم   لي ط ر ح 
 وز ه ومةٍ ورائحةٍ كريهةٍ، ويتأك د  عند الن  و مِ. و ي  غ سِل  يدي هِ و ف م ه  من ث ومٍ و ب ص لٍ 

ُ ب  ز    ثم   ي  ب  ل ه  بم رقِ لحمٍ أو غيْه.   -أي ي  ف ت ه  -واعلم أن في الث ريدِ ف ض لًا على غيْه من الط عامِ، وهو أن ي  ث  ر د  ا
ه ب  ف  و ر ه ؛ فإنه أ ع ظ م  للبر  ك    ةِ.وإذا ث  ر د  غ ط اه شيئًا ح تَّ  ي ذ 

ر ه  ر ف ع  ي دِهِ قبل ه م بلا قرينةٍ، وأن ي قيم  غيْه عن الط عامِ قبل فراغِهِ؛ لما فيه من قطع لذ ته  . وي ك 
 . ولا يقوم  عن الط عامِ ح تَّ  ي رف ع إلا  لحاجةٍ 

ر ج  س وس ه .   وإن أ ك ل  تَ  راً عتيقًا ونحوه ف  ت ش ه، وأ خ 
ُ ب زِ   إلا  أن يكون  يسيْاً أو لحاجةٍ.  ،الب هِيم ة  تر ك ه  أ و لىوإطعام  ا

 ، ويحس ن  أن يأ  خ ذ  بركابِهِ. ومن السُّن ةِ أن يَ  ر ج  مع ض ي فِه إلى بابِ الد ارِ 
، وإن ع ين   له صاحِب  البيتِ مكانًا لا ي     ت  ع د اه. وينبغي للإنسان أن يتواضع  في مَلسِهِ، وإذا حضر  أن لا ي  ت ص د ر 

 هبةِ، والتقاط ه  دناء ةٌ، وإسقاط  مروءةٍ. لأ ن ه  شبيهٌ بالنُّ  ؛في الع ر سِ وغيْهِ مكروهٌ، وكذا التقاط ه   (2) والنِّثار  
ومن أخذ  منه شيئًا ملك ه ، ومن ح ص ل  في حجره منه شيءٌ فهو ل ه ، كما لو و ث  ب ت  سمكةٌ من البحر فوقع ت  في 

رهِِ.  حِج 
هٍ لا يق ع   م  ذ لِك  على الحاضرين فليس بمكروهٍ، وكذا إن و ض ع ه  بين أيديهم، وأ ذِن  لهم في أخذه على و ج  وأما ق س 

 فيه تناه بٌ. 

بُِالو ليم ةِ   بِ 

 . وهي اسمٌ لِط ع امِ الع ر سِ خاص ةً 
ةٌ   ك م د ينِ من شعيٍْ.   ولو بشيءٍ قليلٍ  ،وهي س ن ةٌ م ؤ ك د 

 ، والأ و لى  الزّيَد ة  عليها. وي س نُّ ألا  ت  ن  ق ص  على شاةٍ 
ره   ،والِإجاب ة  إليها واجبةٌ، إذا عي  ن ه  داعٍ مسلمٌ   في اليوم الأ ول. ،ومكسبه طيبٌ  ،يحرم  ه ج 

 
عمر بن حرملة، س          ئل عنه أبو ز رعة : فيه (558/  2) مُتص          ر س          نن أبي داود ، وقال المنذري في  ابن عباس( عن  3730داود )  وأخرجه أب(1)

ا: علي بن زيد بن ج دعان، وأبو الحس    ن البص    ري، وقد ض    عفه جماعة من    الرازي؟ فقال: بص    ري لا أعرفه إلا في هذا الحديث. وفي إس    ناده أيض    ً
 الأئمة.

  .(901/  2المعجم الوسيط )  .ما نثر في حفلات السرور من حلوى أو نقود  نثار:( ال2)
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ب  ر دٍ، أو  فإن كان المدعو مريضًا، أو يم  رِّض  أحدًا، أو مشغولًا بِفظِ مالٍ، أو كان شِ  ، أو  يب لُّ د ة ح رٍّ م ط رٍ 
، أو و ح   .  ،ل، أو كان أجيْاً ولم يأذن له المستأجِر  الثِّياب  ب   لم تجِ 
ر ه  إجابة  م   كالأ كلِ منه، وم عامل ت ه  و ق  ب ول  هدي تِهِ وهبتِهِ، ونحوهِِ، و ت  ق و ى الك راهة  وتض ع ف    ،ن في مالهِِ حرامٌ وتك 
 و قِل تِهِ، وقيل: يح  ر م . الحرامِ  بِِ س بِ كثرةِ 

 ، أ ي  ؤ ك ل  عِن د ه؟ قال: لا. وس ئِل  الِإمام أحمد عن الذي ي عامِل  بالرّبا
 . : لا يأ  ك ل  مُ  ت لِطاً بِِ رامٍ بلا ضرورةٍ (1) وقال ص احِب  الرّعِاية

ح ة  ولا تحريم  بالاحتمالِ، لكن التر  ك  حينئذٍ أولى. وإِن لم ي  ع ل م  أنّ في المالِ حرامًا، فالأ صل    الِإبا 
فالأ قرب  ما يدخ ل  في الباطنِ من الطعّامِ والشّرابِ ونحوه، ثم     .وينبغي ص ر ف  الشُّبهاتِ في الأ بعدِ عن المنفعةِ 

 من اللِّباسِ.ما ولي الظاهر  
 بة، وت س نُّ في اليوم الث اني.مِّيٌّ ك رهِ ت  الِإجافإن دعاه  الج ف ل ى، أو في اليوم الث الِثِ، أو ذِ 
ل و ةٍ مح  ر م ةٍ.   وإن د ع ت ه  امرأة فكرج لٍ، إلا  مع خ 

: قد أ ذِن  لي  أهي أن ي  ع م  الد اعي بدعوته ك  :والج ف ل ى ن يقول: أيُّها الن اس  ه ل مُّوا إلى الط عامِ، أو يقول الر س ول 
 .لقيت  و  من أن أدع  

 فتكره.  -ما ي  ع م ل  بعد الموت  -وس ائرِ  الد عواتِ مباحة إلا  العقيقة  ف  ت س نُّ، والمأتم    :ةف ائ دِ 
والش ر هِ  والد ناء ةِ  ل ةِ  البِذ  فيه من  لما  فيه؛  والت سام ح   الِإجاب ةِ  إلى  الِإسراع   والعِل مِ  لِ  الف ض  لِ  ر ه  لأ ه  سِي ما    و ي ك  لا 

 الح اكِم.
، وإن كان   ، ودعا، وأخبر  هم أ ن ه صائمٌِ ثم   ان ص ر ف  ت حِب  وإن ح ض ر  وهو صائم ص و مًا واجبًا لم ي  ف طِر  م ف طراً اس 

ل .  له الأ ك 
، وإلا    ت حِب  له أن ي  ف طِر  ر  ق  ل بِ الد اعي، اس  ل  ك س   . (2)فإتَام  الص و م أ و لى  وإن كان صائمًا ت ط وُّعًا، وفي تركِهِ الأ ك 

 ويح  ر م  شديدًا أخذ  شيءٍ من الط عامِ بغيِْ إِذن صاحبِهِ.
ما ر حِماً، ثم   جِواراً، ثم   ي  ق   ي  ن هما، ثم   أق  ر به  ت  و يَ، أجاب أد  ب  ق ه ما بالقولِ، فإن اس  رعِ ، فإن وإن دعاه  اثنان أجاب  أس 

يب  ه ما. ات س ع  الوقت  لِإجاب تِهما و    ج ب  أن يج 

 
ذيل طبقات    (.695ت)ص فة المفتي والمس تفتي    الرعاية الكبرى،، و الرعاية الص غرى  ه:تص انيف ، منهو: أحمد بن حمدان بن ش بيب بن همدان الحراني(1)

 (.331/ 2الحنابلة )
(: »ويس   تحب  4/169(: »الص   حيح من المذهب، اس   تحباب الأكل لمن ص   ومه نفل أو هو مفطرا وفي المنتهى )21/326)( قال في الإنص   اف  2)

 أكله ولو صائمًا لا صومًا واجبًاا ومثله في الغاية.
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رِ، والع ودِ، والط ب لِ، ونحوه، أو آني ةِ ذ هبٍ أو فِضةٍ أو ف  ر شً  ت  نْب يهٌِ: ُ م  رِ، وا ا وإن ع لِم  أن  في الد ع وةِ م ن ك راً، كالزّم 
. دِر  لم يح  ض ر  ، وإن لم ي  ق   مح  ر م ةً، وأ م كنه إزالت ه  ل زمِ ه  الح ض ور  والِإنكار 

دِر  على الِإنكارِ انصرف.فإن لم ، فإن لم ي  ق  ه ، أزال ه و ج ل س    ي  ع ل م  ح تَّ  ح ض ر وشاه د 
م ع ه ، فله الج . وإن ع لِم  به ولم ي  ر ه، ولم ي س  ل ، وله الانصراف   ل وس  والأ ك 

فيها ص و ر  حيوانٍ، وأمكن ه ح طُّها، أو ق ط ع  ر ؤوسِها، ف  ع ل و ج ل س، وإن لم يم  كِن ه ذلك،   وإن شاه د  س ت وراً مع ل ق ةً 
 . ، إلا أن ت زال   ك رهِ  الجلوس 

، وإن كانت م ب س وط ةً أو على وِسادة، فلا بأس بها.   وإن ع لِم  بها قبل  الدُّخولِ ك رهِ  الدُّخول 
 تر   الج د رِ به، وت ص وير ه .  حيوانٍ، وس  و يح  ر م  ت  ع ليق  ما فيه ص ور ة  

رٍ  رهِا و ب ط نِها، أو ص وّرِ ت  بلا ر أ سٍ، أو بلا ص د   فإن ق ط ع  رأس  الصُّورةِ أو ما لا ت  ب  ق ى الحياة  بعد ذهابِهِ؛ ك ص د 
نٍ، فلا ك راه   ِ ا، أو رأ سٌ بلا ب د   ة . أو بلا ب ط نٍ، أو ج ع ل رأسها م ن  ف صِلًا عن ب د 

ر ه  س تر   حيطانٍ بس ت ورٍ لا ص و ر  فيها، أو فيها ص و ر  غيِْ ح يوانٍ. و يح  ر م  بِريرٍ م ط لقًا بلا ضرورةٍ فيهما، وحيث    وي ك 
 ح ر م  الحرير  ح ر م  الج لوس  معه. 

ل  بغيِْ إذنٍ ص ريِحٍ أو ق ريِن ةٍ، ولو من ب  ي تِ ق ريِبِهِ  رزاً عنه   واعلم أن ه  يح  ر م  الأ ك  ذِ   ،أو صديقِهِ، وإن لم يكن مح  كأخ 
ةِ أذِنالد راهِ   . تقديِم الطعامِ إذا أ كمِل  و ض ع ه، ولم ي  ل ح ظِ انتظار  من يأتيك  ،فيه  مِ. والدُّعاء  إلى الو ليم 
 نًا في الدُّخول إلا  بقرين ةٍ. إذ الدعاء   وليس

لِك  على مِل كِ صاحبِهِ، فلا يج  وز  ولا يم  لِك  الط عام  الذي ق دِّم  إليه، بل  م ه .  ي  ه  يفانِ ق س   للِضِّ
 . ب ه، فأضاف ه ، لم يح  ن ث   ولو ح ل ف  ألا  ي  ه 

ر ه  للرّجِ ال. ولا بأ  س  بِهِ    و ي س نُّ إعلان  النكاح، والضر ب  بد فٍّ م باحٍ، وهو الذي ل ي س  فيه حِل قٌ ولا ص ن وج، و ي ك 
 ومِ الغائبِ ونحوهما، ويح  ر م  في غ يْ ِ ذلك. في اُتِ انِ، وق د

ن كٍ، ونايٍ، و م ع ز ف ةٍ، وج فان ةٍ، وع و  ب ورٍ، ور بابٍ، وج  اةٍ م ط لقًا ك مِز م ارٍ، و ط ب لٍ، وط ن   دٍ، وز مّار ةِ الر اعي و تح  ر م  ك لُّ م ل ه 
ت  ع مِل ت  لح ز نٍ أو س رورٍ.  ، سواءٌ اس   ونح  وِ ذ لِك 

 . ر ه  الغِن اء  واستماع ه  بلا آلةِ له  وٍ، ويحرمان معهاوي ك  
 .وي باح  الغ ز ل  في الع ر سِ 

شًا، أو تشبيبًا بامرأ ةٍ   ر م  منه ما كان هجوًا، أو ف ح  ع ر  فهو كالكلامِ ح س ن ه  ح س نٌ وقبيح ه  ق بِيحٌ؛ ف  ي ح  وأما الشِّ
.بِع ي نها محرمةٍ، أو بأِ م ر د ، أو خم  رٍ ونح ، أو إطنابًا في مدح النّاسِ بما ليس فيهم، ويفس ق  بِذ لِك   و ذ لِك 
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ثالًا، أو ل غ ةً يستشه د  بها على تأويل القرآنِ والح دِيثِ، أو مديًحا  مًا و أ د بًا، أو م واعِظ  وأ م  وي باح  إن كان حِك 
ركِين  ونحو ذلك. للنب    أو للن اسِ بما لا كذب فيه، أو هجوًا للم ش 

ِف صْلٌِفيِالك سْبِ 
ة  ف ان  ت شِر وا في الأ  ر ضِ و اب  ت  غ و  ةٌ ح تَّ  مع الكفاية، قال الله تعالى: }ف إِذ ا ق ضِي تِ الص لا  ا مِن  ف ض لِ هو س ن ةٌ م ؤ ك د 

.}  اللَِّ 
ل ه ، ف  ي أ تي  بِِ ز م ةِ الح ط بِ  : "وقال   ب   ه ه  خ يْ ٌ ل ه   لأ  ن  يأ  خ ذ  أ ح د ك م  ح  رهِِ، ف  ي بِيع ه ا، ف  ي ك ف  اللَّ   بِه ا و ج  ع ل ى ظ ه 

أ ل  الن اس  أ ع ط و ه  أ و  م ن  ع وه    . (1) "مِن  أ ن  ي س 
اً مِن  أ ن  يأ  ك ل  مِن  ع م لِ ي دِهِ، و إِن  ن بِ  اللَِّ   : "  وقال د او د  ع ل ي هِ الس لا م ، ك ان   م ا أ ك ل  أ ح دٌ ط ع امًا ق طُّ، خ يْ 

 .(2) "يأ  ك ل  مِن  ع م لِ ي دِهِ 
 .(3) لام  نَ  اراً": "كان ز ك ريَ عليه الس  وقال 
بِ ك س ب  ي دِ الع امِلِ إذا ن ص ح "وقال   . (4): "خ يْ   الك س 

بِ.وي س نُّ ت  ع لُّم  أحكامِ ال  ك س 
ب  التكسُّب  على من لا   لزم ه  مؤنت ه ، ولوفاءِ دينِهِ. ق وت  ل ه  أو لعيالهِِ فيكت سِب  لنفسِهِ، ولمن تو يجِ 

 . لعيالهِِ ود ي نهِ على كل ن  ف لٍ  ويق د م  الك س ب  
 الك س ب  مِن  الحلالِ والِإنفاق  على الع يالِ. :قال سفيان الث وري: ع ل ي ك  ب  ع م لِ الأ بطالِ 

ر ه  ترك ه    والاتِّكال  على الن اسِ. وي ك 
ت دِع ةٌ   :لا ي  ع م ل ون  وي  ق ولون    وقال في قو مٍ .  قال الِإمام أحمد: لم أر  مِث ل  الغِنى  عن الن اس  . نح  ن  م ت  و كِّلون : هؤ لاء م ب  

 .فلم أر  مثله، الغِنى من العافية ،قال الِإمام أحمد: استغنِ عن الن اسِ ما استطعت  
ر  ت صِل  بِه الر حِم ، وتعود  به على ن  ف سِك  وغيْك.  في كفايةٍ وقال رجل: إني  ، قال له: الز م السُّوق، واتجِ 
ت  غ نِ ي  غ نِهِ اللَّ  ا» :وقال رسول الله  ت  ع فِف  ي عِف ه  اللَّ  ، و م ن  ي س   .(5)م ن  ي س 

 
 .  عن الزبيْ بن العوام  (1471أخرجه البخاري )(1)
 .بن معدي كرب  ( عن المقدام 2072أخرجه البخاري )(2)
 . أبي هريرة عن(  2379)  مسلم   أخرجه(3)
 (: رواته ثقات.609/  1قال المنذري في الترغيب )، و  أبي هريرةعن   (8412أخرجه أحمد )(4)
 .ع ن  ح كِيمِ ب نِ حِز امٍ    (1427البخاري )أخرجه  (5)
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ب  : "وقال  سِهِ با  ن س ان  ع ل ى ن  ف  ت ح  الإ ِ ل ه  ف  ي  ع مِد  لا  ي  ف  ب   رٍ، يأ  خ ذ  الر ج ل  ح  ب  ف  ق  أ ل ةٍ، إِلا  ف  ت ح  الله  ع ل ي هِ با  م س 
أ ل  الن اس  م ع طًى أ و  مم  ن وعًا رهِِ ف  ي أ ك ل  بِهِ، خ يْ ٌ ل ه  مِن  أ ن  ي س  ت طِب  ع ل ى ظ ه   .(1) " إِلى  الج  ب لِ، ف  ي ح 

 
نيا والآخرة: وإذا لم : (2)وفي الغ نيةِ   يكن في الت اجِرِ ثلاث  خِلالٍ افتقر  في الدُّ

. ، والح لِف  ، والل غ و   أ و له ا: لِسانٌ ي  ت قِي ثلاثًَ: الك ذِب 
 والث انية : ق  ل بٌ صافٍ مِن  الغِشِّ والح س دِ لجارهِِ وقرينهِ. 

افِظ ة لثِ لاثِ خِلالٍ:   الج م ع ة  والج م اع ة ، و ط ل ب  العِل مِ في ب  ع ضِ ساعاتِ الل يلِ والن هارِ، وإيثار   والث الثِ ة : نفسٌ مح 
 مرضاتِ اللَِّ  تعالى على غيْها.

ك  والك س ب  الحرام   دِ{، فالأ موال  هي الأ موال  الحرامِ، والأ ولاد،  وإيَ  ه م  في الأ  م و الِ و الأ  و لا   قال الله تعالى: }و ش اركِ 
 نا.ز هي أولاد  ال

ه  و  الِس  ت نِب الحرام  وأهل ه  ولا يج  فِقٌ على لح  مِهِ و د مِهِ، ف  ل ي ج  ل ةِ لا يمتنع  مِن  الحرامِ إلا  من هو م ش  م، ولا في الج م 
ام  العِب اد ةِ  يأ  ك ل  طعام  من كسب ه  حرامٌ، ولا ي ذ ر أحدًا على حرامٍ فيكون  شريك ه ، فالورع  هو مِلاك  الد ينِ وقِو  

   انتهى. واستكمال  أمر الآخِر ةِ.
وقضائهِِ    ت  نْب يهٌِ: وشرائهِِ  بيعِهِ  في  ذ لِك   و ي  ت أ ك د   أمورهِِ ك لِّها،  في  والس م اح ة   الرفِّ ق   ي ص ح ب   أن  للت اجِرِ  ب غي  ي  ن  

ل ه  دعوت ه     ؛واستقض ائهِِ  م  ع ، سم  حًا إذا :  بالر حمة لمن كان كذلك؛ قال    لتِ ش  "ر حِم  اللَّ   ع ب دًا سم  حًا إذا با 
 . (3)اش تر  ى، سم  حًا إذا ق ض ى، سم  حًا إذا اقتضى"

 ع سِرِ 
، قال    ،رجاء  أن يتجاوز  الله  عنه   ؛وينبغي ل ه  أيضًا أن ي  ت ج او ز  عن الم و ج  ما يكون  إلى ذ لِك  : وهو أ ح 

، و ك ان  م وسِراً، ف ك ان   ح وسِب  ر ج لٌ مم ن  ك ان  ق   " ءٌ، إِلا  أ ن ه  ك ان  يَ  الِط  الن اس  ُ  يْ ِ ش ي  ب  ل ك م ، ف  ل م  ي وج د  ل ه  مِن  ا
ان ه  أ ن  ي  ت ج او ز وا ع نِ ال م ع سِرِ  : "ق ال  الله  ع ز  و ج ل : نح  ن  أ ح قُّ بِذ لِك  مِن ه ، تج  او ز  "يأ  م ر  غِل م   .(4) " وا ع ن ه  ، ق ال 

 . (5) "م ن  أ ن ظ ر  م ع سِراً أ و  و ض ع  ع ن ه ، أ ظ ل ه  الله  في ظِلِّهِ : "وقال 

 
 . ع ن  أ بي ه ر ي  ر ة    (9421أحمد )أخرجه  (1)
 لعبد القادر الجيلاني.  (77/ 1الغنية لطالب طريق الحق )(2)
 . عن جابرٍ  واللفظ له،  (4903)  حبان  ( وابن2076أخرجه البخاري )(3)
 .  أبي مسعودٍ  عن  (1561أخرجه مسلم )(4)
 .  أبي الي س رعن (  3006مسلم )  أخرجه(5)
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ل  الد ي ن ، ف إِذ ا ح ل  الد ي ن  ف أ ن ظ ر ه  ف   : "وقال   ق ةٌ ق  ب ل  أ ن  يحِ  ي  و مٍ  ل ه  بِك لِّ  م ن  أ ن ظ ر  م ع سِراً ف  ل ه  بِك لِّ ي  و مٍ ص د 
ق ةٌ   . (1) "مِث  ل ي هِ ص د 

ر ه  اتخاذه  لهوًا، وإن كان  فيه ظ ل م  الن اسِ بالع دوانِ على ز ر وعِهِم وأموالِهمِ   ،أ ف ض ل  م أ ك ولٍ الص يد    ت ت مَّةٌ: لكن ي ك 
 ةٍ وميتةٍ. ف ح رامٌ ي  ع ز ر  ف اعِل ه ، ولا ي ص اد  الح م ام  إلا  أن يكون  وحشيًا، و يح  ر م  ص ي د  سم  كٍ وغيْهِِ بنجاس ةٍ ك ع ذِر  

ِالن  ك احِ  بُِآداب   بِ 

م ى مِن ك م  و الص الحِِين    ت  ز وّجِِ امتثال  أمر  الله عز  و ج ل  في قولهِِ: }و أ ن كِح وا الأ  يَ 
 مِن  عِب ادكِ م  فمنها: أن يكون نية  الم

ع {.  ث  و ر با   و إِم ائِك م {، وقولهِ ع ز  و ج ل: }ف ان كِح وا م ا ط اب  ل ك م  مِن  النِّس اءِ م ث نى  و ث لا 
والص الحين بالأ نبياءِ  الاقتداء   والت  ع طُّ   لقوله  ؛ومنها:  الح ي اء ،   ر س لِين : 

الم س ن نِ  مِن   "أ ر ب عٌ  والنِّكاح ، :   ، ر 
" واك   . (2)والسِّ

عٌ عامٌ أو خاصٌّ به أو هما، وشاهِد  العامِّ كثيٌْ،  ومنها: رجاء  أن يرزقه اللَّ   ولدًا تكث  ر  به الأ م ة  ويحص ل  به ن  ف 
، ومنه قوله   ث ةٍ : "وكذلك شاهِد  اُاصِّ ل ه  إِلا  مِن  ث لا  ن س ان  ان  ق ط ع  ع ن ه  ع م  و ل دٍ "" وذكر منها:  إِذ ا م ات  الإ ِ

ع و ل ه  ص الِ   .(3) " حٍ ي د 
ت ه  في الج ن ةِ وقول ه   : باِ  ، : "إن  الر ج ل  ل تر  ف ع  در ج  : أ نَ  هذا؟ ف  ي  ق ال  "ف  ي  ق ول  تِغ ف ارِ و ل دِك  ل ك   . (4)س 

 
ت شِيْ  في خاطِبٍ أو مُ  ط وب ةٍ، أن ي ذ ك ر  ما فيه م ن مساوِئ  وغيْها، ولا يكون  غِيبةً    ت  نْب يهٌ: و يِجب  على من اس 

 .مح  ر مةً إذا قصد به الن صيح ة  
ا. سِهِ بي  ن ه ، كقولهِ: عِن دِي ش حٌّ، وخ ل قي شديدٌ ونحو هم  ت شِيْ  في أمر ن  ف   وإن اس 

ن  خ لق ه  معها، ولا ي  ؤ ذِها، ولا ي  وإذا ت  ز و ج    ت م  لها  امرأ ةً ف  ل ي ح سِّ ت لِع  مِن ه ، ولا ي ش  رهِ ا بلا س ب بٍ لتِ خ  ها على م ه  كرهِ 
النبُِّ   أ مًا ولا أ حدًا من أقاربها، قال  اً، ف إِنم  ا ه ن  ع و انٍ عِن د ك م  : "أ بًا ولا  بِالنِّس اءِ خ يْ  ت  و ص وا  ، يعني (5) "اس 

 أسيْاتٍ. 

 
 على شرط البخاري ومسلم.وقال الذهب في تلخيصه:  (  2225الحاكم )صححه  و   ،  ريدةب  عن (  23046أخرجه أحمد )(1)
 حديث حسن غريب.وقال الترمذي:    ،  أبي أيوب الأنصاري عن  (1080أخرجه الترمذي )(2)
 .( عن أبي هريرة 1631(أخرجه مسلم )3)
 (.370تخريج أحاديث الإحياء )ص  .ل العراقي: إسناده حسنوقا،  أبي هريرة  عن  (3660ابن ماجه )  أخرجه(4)
 .وقال الترمذي: حديث حسن صحيح،  ( عن عمرو بن الأحوص 3087أخرجه الترمذي )(5)
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ل عِ أ ع لا ه ، ف إِن   : "قال  و  ءٍ في الضِّ اً، ف إِ   ن  خ لِق ن  مِن  ضِل عٍ، و إِن  أ ع و ج  ش ي  ت  و ص وا بِالنِّس اءِ خ يْ  ذ ه ب ت  اس 
ت  و ص وا بِالنِّس اءِ خ يْ ً  ت ه  لم   ي  ز ل  أ ع و ج ، ف اس   . (1) "ات قِيم ه  ك س ر ت ه ، و إِن  ت  ر ك 

لكن إن كانت تؤذيه بلِس اِ ا، وفي ذ لِك  إفساد  دينِهِ فلي ؤدِّها حقها وي رحِ  نفس ه  منها، أو ي لجأ إِلى الله عز وجل 
فى ش ر ه ا.يريح ه  منها، فإِن ه  ي    ويبتهل إلِيه بالدُّعاء لي صلِح ه ا أو  ك 

: }و آت وا النِّس اء  ريئًا، قال الله عز وجلم  من مالها من غ يْ ِ إكراهٍ فليأك ل ه  هنيئًا  وإن طابت نفسها له بشيءٍ 
سًا ف ك ل وه  ه   ءٍ مِن ه  ن  ف    . نِيئًا م ريِئًا{ص د ق اتِهِن  نِح ل ةً ف إِن  طِبَ   ل ك م  ع ن  ش ي 

ِآدابُِالج م اعُِ
مِ الله،   نِّبِ الش ي ط ان  ما ر ز ق  ت  ن ا"ي س نُّ أن يقول عند الوطء: "بِس  ن ا الش ي طان ، و ج  نِّب    وتقول  هي أيضًا.  ،(2) الل ه م  ج 

و ته  ا، و و     ينزع إذا ف  ر غ  قبلها ح تَّ  ت  ف ر غ .لايلاعِب ها قبل الِجم اع ليِ  ن هِض  ش ه 
ر ه  الِجماع  وهما م ت جردانِ وتح  دُّث هما به.   و ي ك 

ر ه  وطؤه   م ع  حِس ه م ا، و يح  ر م  مع رؤيةِ الع و ر ةِ. وي ك    بِيث  يراه  غيْ  طفلٍ لا يعقل  أو ي س 
لٍ واحِدٍ.  ع  بين نسائهِِ بغ س   وله الج م 

غِل ها عن ف  ر ضٍ أو ي ض ر  وللز و جِ الاستمتاع  بزوجتِهِ ك ل  وقتٍ على أي صفةٍ كانت  إذا كان في الق ب لِ، ما لم ي   ش 
رِ ق  ت بٍ. بها، ول   و كانت على الت  ن ورِ أو على ظ ه 

ر ه  الِجماع  في ليلةٍ من الل يالي ولا ي  و مٍ من الأ يَمِ إلا  في صومِ ف  ر ضٍ وفي الح ي ضِ   .ولا ي ك 
ي  فلم  ر ه ها و ِ  بر ِ الكبائر، وإن تطاوعا عليه أو أ ك  ب رِ، فإن فعل ع زّرِ  وهو من أك  ينت هِ ف سِخ   ويحرم وطؤها في الدُّ

 نِك اح ه م ا. 

 ف صْلٌِ

 ولا يج  وز  لها تطوعٌ بصلاةٍ ولا ص و مٍ وهو شاهِدٌ إلا  بإذنهِِ، ولا أن تأذن  في الدُّخولِ إلى بيتِهِ إلا  بإذِنهِِ. 
ب ةِ الجميل ةِ، وكفِّ الأ ذى، ولا  يمط له بِقِهِ مع قدرتهِِ،  و ي  ل ز م  ك ل  واحدٍ منه ما معاشر ة  الآخ رِ بالمعروف من الصُّح 

رٍ  لهِِ، بل ي  ب ذ ل ه  ببش  وطلاقةِ وجهٍ، ولا ي تبِع ه  أذ ىً ولا مِنّةً، وحقُّه  عليها أعظم  من ح قِّها    ولا ي ظ هِر  الكراه ة لبِ ذ 
 عليه.

 . وي س نُّ لِك لٍّ منهما تحسين  خ ل قِهِ لصاحبِهِ والرفِّ ق  به واحتمال  أذ اه  

 
 . أبي هريرةعن   (1468مسلم )و   (5186أخرجه البخاري )(1)
 .  ابن عباسٍ   عن (1434مسلم )و (  5165أخرجه البخاري )(2)
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ر  ماله، ولا ي  ف شِي إليها سِرًّا يَاف  إذاعت ه ، وليكن غيوراً من غ يْ ِ إفراطٍ ينبغي أن ي  ولا   لئلا ت رم ى   ؛علمها ق د 
 بالش رِّ من أجلِهِ.

ِو غ يْْ ِذ ل كِ  ِوالًستيقاظ  ِالن َّوْم  بُِآداب   بِ 

  ؛غ لِق  باب ه ، و ي  غ سِل  فم ه  إن كان أكل ما له  رائِح ةٌ ه ، وي طفِئ  سِراج ه ، و ي   سِقاء    ئي س نُّ لمن أراد  أن ينام  أن ي وكِ 
هِي  ل م ت  و ج  ، وينف ض  فراش ه ، وي س مِّي  الله عز وجل، ثم   يقول  ما و ر د ، ومنه: "الل ه م  أ س  لئلا يقصده  الد بيِب 

أ  ولا م ن ج ى مِن   ، لا م ل ج  ب ةً إل ي ك  ، ر غ ب ةً و ر ه  ريِ إلِ ي ك  ، و أ لجأ ت  ظ ه  ، و ف  و ض ت  أ م ريِ  إلِ ي ك  ، ك  إإلِي ك  لا  إلِ ي ك 
" ، و ن بيِّك  الذي أ ر س ل ت   ، يجعل ه  آخِر  ما يقول  من قراء ةٍ وغيْها. (1) آم ن ت  بكتابِك  الذي أ ن  ز ل ت 

ن بِهِ الأ يمنِ  ه  الي م نى تحت خ دِّ   ،على ط ه ار ةٍ   ،و ي س ن  ن  و م ه  على ج  دِ، ويجعل  ي د  ل ةِ كما يكون  في الل ح  هِ  مستقبِل  القِب  
 الأ يم نِ. 

اءِ م ت جرّدًِا،   رِ، وقبل العشاءِ، وتحت  الس م  رِ والع ص  ر ه  الن  و م  على س طحٍ ليس عليه تحجيٌْ، ونوم ه ب  ع د  الف ج  وي ك 
، وركوب   سِ والظِّلِّ ه ، ونوم ه  وجل وس ه  ب ين   الش م  د  ه ، و س ف ر ه  و ح  ت  ي قِظِين ، ونوم ه  وحد  رِ عند أو بين قوم م س   الب ح 

 ه ي جانهِِ. 
يل  الأ لوان  إلى الصُّف ر ةِ   :قال ابن الجوزي سِ في الص ي فِ يح  رّكِ الدّاء  الد فِين ، والن  و م  في الق م رِ يحِ  "الن  و م  في الش م 

" انتهى كلامه.   وي  ث قِل  الر أ س 
 .وحقيقت ها ق  ب ل  الز والِ و ت س نُّ الق ائلِ ة  نِص ف  الن هارِ، 

 ل ك  و ل ه  فإذا استيقظ من الن  و مِ، ذ ك ر الله تعالى، وقال ما ورد، ومنه: "
ه  لا  ش ريِك  ل ه ، ل ه  الم د  لا  إلِ ه  إِلا  اللَّ   و ح 

، و لا    ، و س ب ح ان  اللَِّ  د  للَِِّ  ءٍ ق دِيرٌ، الح م  د ، و ه و  ع ل ى ك لِّ ش ي  بر  ، و لا  ح و ل  و لا  ق  و ة  إِلا   الح م  إلِ ه  إِلا  اللَّ  ، و اللَّ   أ ك 
ت جِيب  ل ه ، ف إِن  ت  و ض أ  و ص ل ى ق بِل ت  ص لا ت ه   : الل ه م  اغ فِر  لي، أ و  د ع ا، اس  ، ثم   ق ال  : "(2) " بِاللَِّ  د  للَِِّ  ، ثم   يقول  الح م 

ب    ي انا   النُّش ور  ال ذِي أ ح  أ ل ك   ، "(3) "ع د  م ا أ م ات  ن ا و إلِ ي هِ  ن بِ، و أ س  لِذ  ت  غ فِر ك   الل ه م  أ س   ، ، س ب ح ان ك  إلِ ه  إِلا  أ ن ت  لا  
ي  ت نِي، و ه ب  لي مِن  ل د ن ك  ر حم    ، الل ه م  زدِ ني عِل مًا، و لا  ت زغِ  ق  ل بِ ب  ع د  إِذ  ه د  . (4) "ةً، إِن ك  أ ن ت  ال و ه اب  ر حم  ت ك 

رهِِ" د  لِله الذي ر د  ع لي  ر وحي، وعافاني في ج س دِي، وأ ذِن  لي بِذكِ  "الح م 
 (5) . 

 
 . البراء بن عازبٍ عن   (2710مسلم )و (  247أخرجه البخاري )  (1)
 ، وهذا الحديث فيمن تعار من الليل.  عبادة بن الصامت عن(  1154أخرجه البخاري )  (2)
 .  حذيفة عن(  6312أخرجه البخاري )  (3)
 عائشة.عن   (5061أخرجه أبو داود )  (4)
 . هريرةأبي  عن   (10636) الكبرى  أخرجه النسائي في  (5)
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ةٌِ: من الشيطان ثلاثًَ،   وليستعذ  ، فإ ا من الشيطان، فل ي  ب ص ق  عن يساره ثلاثًَ   ،وإذا رأى الرؤيَ يكرهها  ف ائ د 
ن بِهِ الذي كان عليه  . و ل ي  ت ح و ل  عن ج 

إن كان عارفاً بتعبيْ   ،ولا يح  دِّث  بها إلا  من يحبّ   ، وإن رأى رؤيَ يحبُّها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها
 الرُّؤيَ.

 
ةٌ: ر ه  الق ز ع   ف ائ د  ل ق  بع ضِ الر أ سِ ، و ي ك   .و ت  ر ك  بعضهوهو ح 

ل ق  الق ف ا م ن فردًا عن الر أ سِ وهو م ؤ خ ر  الع ن قِ   .و ح 
ل قِهِ.  ذ  ما زاد  على الق ب ض ةِ منها، ولا أخذ  ما تحت ح  ر ه  أ خ  ل ق ه ا، ولا ي ك   و ي س نُّ إعفاء  اللِّحي ةِ، و يح  ر م  ح 

 .  الأ ظفارِ ويسن ق صُّ ط ر فِ الش ارِبِ، وح فُّه أفضل ، وتقليم  
 ويكون  ذ لِك  قبل الص لاةِ يوم الج م ع ةِ.

ل ق  العان ةِ، وله ق صُّه  وإزالت ه  بما ش اء ، و طِ ب  وي س نُّ ن  ت ف  الإِ  ر ه  ت  ر ك ه  فوق  أربعين  يومًا، ي، و ح   . 4قك 
ت مٍ، ولا بأس   ر ه  ن  ت ف  الش ي بِ، وي س نُّ خِض اب ه  بِِن اءٍ و ك  ر ه  بسوادٍ، وإن حصل به تدليسٌ و ي ك  بِو ر سٍ وزعفرانٍ، وي ك 

 ح ر م .
ل قِي    ،وي س نُّ الن ظ ر  في المرآة هِي على فوأن يقول إذا ن ظ ر  فيها: "الل ه م  ك م ا ح س ن ت  خ  رّمِ و ج  ن خ ل قي، و ح  ح سِّ

 . (1) الن ار"
ا ممنوعةٌ في غيْ ب  ي تها مما ي نِمُّ عليها بما ظ ه ر  ريح ه    الت طيُّب  ي س نُّ  و  س ه ؛ لأ   وخ فِي  ل و ن ه ، وللمرأ ةِ في غ يْ ِ ب  ي تِها ع ك 

 . وغيْ ذلك، وفي بيته ا ت طي ب  بما شاءت  صرارةٍ  ومن نعلٍ  ، كضربها برجلها ليِ  ع ل م  ما تخفي من زينتها
رٍ، ويح    ر ه  ح ل ق  ر أ سِها وقصُّه  بلا ع ذ   ر م  لمصيب ةٍ. وي ك 

ِالمبُ احِ   بِبٌِفيِاللَّع ب 

 س اب  ق ة  بلا عِو ضٍ على الأ قدام وبين سائر الحيوانات من إبلٍ وخيلٍ وبغالٍ وحم  رٍ وفِي  ل ةٍ وطيورٍ كحمامٍ، 
تج  وز  الم

 بي دٍ. ، ورمي  أحجارٍ (4) و م قاليِع   (3) ونحوها، و م ناجِيق   (2)و ب ين   س ف نٍ ومزاريق  

 
  (: 154/ 1الفروع )قال في   وجهي على النار"وحرم  "  قوله:. و ( عن عائش     ة رض     ي الله عنها، وض     ع فه489الدعوات الكبيْ )البيهقي في  أخرجه   (1)

   .أبو بكر بن مردويه من حديث أبي هريرة وعائشةرواها  
 .(321المطلع )ص  رمح قصيْ،  (2)
 .(348/  5حاشية الروض المربع )  .»مَانيقا  :آلة ترمى بها الحجارة، ويقال لها  (3)
   .(755/  2المعجم الوسيط )  .ما يرمى به الحجر(4)



ِارُِِاصِ خْتِ ا ِت ص رِِم نِمُِْلآد ابِ ك تاب  ف اد ات  ِفيِالإ  ِربُْع  ِالع ب اد ات  داتو الآد اب   (30)                                                     وز يَ 

 

 

ر ه  لعبه بأرجو  ، ف  ي ك  ع رِ وك لُّ ما ي سمى ل عِبًا إلا  ما كان م عينًا على قتالِ العدوِّ ، ومَالِس  الشِّ ر ه  الر ق ص  ةٍ،  وي ك  ح 
 وكذا مراماة  الأ حجارِ ونحوهِا، وهي أن ي  ر مِي  ك لٌّ إلى صاحبه الح ج ر.

 .قيل ةِ ولا يجوز  الل عِب  المعروف  بالط ابِ والن  
وي س نُّ الل عب  بآلة الح ر بِ. قال جماعة: والثقاف  
 ، و ي  ت  ع ل م  بسيفِ خ ش بٍ لا حديدٍ.(1) 

 ح ر م ولا المكر وهِ تأ  ديب  فرسِهِ، وملاعب ة  أهله، ورمي ه  عن قوسِهِ. 
 وليس  مِن  الل عِب  الم

ر ه  لمن ع لِم  الرمي أن ي تر  ك ه  كراهيةً   شديدةً. وي ك 
 صارعة ، ورفع  الأ حجارِ لِم ع رفِ ةِ الأ شدِّ. 

 وتجوز  الم
 وأما الل عِب  بالن  ر دِ والش ط رن ج، ونطاحِ الكِب اشِ، ونقارِ الدُّيوكِ فلا يباح  بِِ الٍ. 

هامِ للرّجِالِ بشروطها المقررة في   س اب  ق ة  بِعِو ضٍ إلا  في اُيلِ والإبلِ والسِّ
 طو لاتِ.  ولا تجوز  الم

 الم

ِف صْلٌِ
ربِ ةِ، وقطعِ الع ضو عند وقوع الأ كِ  فيه  (2)ل ةِ والت  ع الج   في الأ مراضِ جائزٌِ بالِحج ام ةِ، والك يِّ وش ر بِ الأ دوي ةِ، والأ ش 

 . إذا خِيف  الت  ع دِّي إلى بقيةِ الب د نِ 
 . م باحًا ط اهِراًويجوز  الت داوي بِك لِّ ما فيه صلاحٌ للب دنِ إذا كان 

ةٍ.  ر ه  الك يُّ بلا حاج   وي ك 
، لكن ي باح  تدخين  الز نابيْ، فإن لم يند فِع  و يح  ر م  ح ر ق  ك لِّ ذي ر وحٍ بالن ارِ من ق ملٍ وبراغيث  و نم  لٍ، وغيِْ ذ لِك 

  ض ر ر ها إلا  بإحراقها جاز.

ِالك لْبِ  ِف صْلٌِفيِحُكْم 
ظِ البيوتِ ونحوهِا، إلا  كل ب  ماشيةٍ، و ص ي دٍ و ح ر ثٍ إن لم يكن أسود  بهيمًا أو عقوراً. يح  ر م  اقتناؤ ه  و   لو لِحفِ 

 . الص غيِْ لأ جل الث لاث ةِ  ويجوز  تربية  الجرِوِ 
رهِ ك لُّ ي  و مٍ قيْاطانٍ   . ومن اقتناه  لغيْها ن  ق ص  من أج 

الص ي د  م د ةً وهو يريد  الع و د  إليه لم يحر م  اقتناؤ ه  م د ة تركه، وكذا لو ح ص د  الز ر ع  ومن اقتنى ك ل ب  ص ي دٍ ثم   ت  ر ك   
، ومثل ه  لو هلكت ماشيت ه  أو باع ه ا وهو يرجو شراء  غيْها.  أ بيِح  اقتناؤ ه  ح تَّ  يزرع  ز ر عًا آخ ر 

 
 .(98/ 1المعجم الوسيط )  .أ د اة من خشب أ و ح دِيد تثقف به ا الرماح لتستوي وتعتدل :( الثقاف1)

 .(962)صالقاموس المحيط   رحِةٍ: داءٌ في الع ض وِ يأ  ت كِل  منه.( الأ كِل ة  كف  2)
. 
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  يده كلبٌ فورثته أ ح قُّ بِهِ. ولا ي صِحُّ بيع ه  ولو كان م ع ل مًا، لكن من مات وفي
ب  ق  ت ل  الع ق ورِ، ولو كان م ع ل مًا، ويح  ر م  اقتناؤه ، واقتناء  الأ سودِ الب هيمِ وهو ما لا بياض  فيه أو بين عيني ه و يجِ 

ل ه  م ط ل قًا نكتتانِ، و يح  ر م  الص ي د  به مطلقًا، وي س نُّ ق  ت  
(1). 

ت ل  كلب ةٌ ع ق    .بل ت  ن  ق ل   ،ر ت  م ن ق  ر ب  من ولدِه ا أو خ ر ق ت  ث  و ب ه  ولا ت  ق 
 ولا ي باح  ق  ت ل  الكلب غيْ  ما تقد م .

ل ه  بِك لِّ ح الٍ.  ر م  اقتناؤه  والانتفاع  به مطلقًا، وي س نُّ ق  ت    وأ م ا اُنزير  ف  ي ح 
ل بًا لغِ يْ ِ شيءٍ مم ا ت  ق د م  أو   ب شًا م عل مًا للِنِّط احِ أو أ س دًا أ و نم راً أو نحوهما  ومن اقتنى ك  عقوراً أو أسود  بهيمًا أو ك 

ش ةِ ف  ع ق ر ت  أو خ ر ق ت  ثوباً   ت وحِّ
باع الم ض مِن  إن كان له عادةٌ بذلك، ومثل ه  هِرٌّ تأ  كل  الطيور، و تقلب    ،من السِّ

 لها عادةٌ بذلك، لكن من دخل بيت ه  بلا إذ نهِِ أو بإذ نهِِ و نب  ه ه  أن الكلب بأن ت  ق د م    ،القدور  في العادةِ مع عل مِهِ 
ن ه ، ولا يضمن  ما أف س د ت  ببولٍ أو ول وغٍ  عقورٌ   . أو غيْ  موثوقٍ لم ي ضم 

 وله قتل  هِرٍّ بأكلِ لح  مٍ ونحوه كالفواسِقِ.
اً من حم  امٍ أو غيْه ف أ رسل ه   ارً   . (2) ا ض مِن  ا ف  ل ق ط  حبًّ وإن اقت نى  ط يْ 

هِِ أو ي راهِن  بها.   ولا يجوز  اقتناء  ليلعب  بها أو ليسترعي  ه ا مِن  المزارعِِ أو لي صِيد  بها حمام  غ يْ 
 . ويجوز  للأ نس بص و تِها ولاستفراخِه ا، و حم  لِ الك ت بِ من غيْ أذى يتعد ى إلى الن اسِ 

لِ  ا لِح م  ةٌ. وإجارته   الك ت بِ فاسد 
 . ولا ضمان  فيها ،إتلاف ها إذا صال ت   وإذا ع رفِ تِ البهيمة  بالص و لِ و ج ب  على ك لِّ أحدٍ 

ا ثلاثًَ قبل قتلها، فيقول: امضِ   ،و ي س نُّ ق  ت ل  ك لِّ م ؤ ذٍ كالحيةِ   بسلامٍ   لكن ينبغي لمن رأى الح ي ة  في منزلهِِ أن ي  ؤ ذِ  
، فإ  . ن بدا ل ه  بعد ذ لِك  فليقت  ل ه  لا ت  ؤ ذِنا 

يت يِن وهو الذي في ظهرهِِ خ طٌ أسود  أو بين عينيه شعرتانِ س و داوانِ  ت ل  ما في الص حارى، وذ و الطُّف  بلا    ،وي  ق 
 .إِذ نٍ 

ِالح يوانِ  ِحُكْم  ِف صْلٌِفي 
 .(3) ، ولو ع طِب  وماءٍ  من ع ل فٍ  يه  ما يكفِ لى مالكه ع  

 
يِمًا م ا ب ين  ع ين يهِ ب  ي اضٌ ،  ق  ت  ل ه  و لا  ي س نُّ و ي  ب اح   » (:520/  2غاية المنتهى )لكن في  (  1) فاً ل ه  فِيهِم اا  ،و ل يس  به   .خِلا 

( ال م ق ت نِي.)و م ن  اق  ت نى  نح  و  حم  امٍ( ك ب طٍّ و أ وز   :  (91/  4مطالب أولي النهى )  وفي  (2) م ن  ل ه     اراً ف  ل ق ط  ح بًّا؛ لم   ي ض       ر حِ   )ف أ ر س       لِأ ن    ؛ق ال ه  فِي ال م غ نِي و الش      
ق  ن اعِ  : لِلإ ِ فاً ل ه ( أ ي  : و إِن  اق  ت نى  حم  امًا أ و  غ يْ  ه  مِن  الط يْ ِ، ف أ ر س ل ه  ؛  ال ع اد ة  إر س ال ه ، )خِلا   .    اراً، ف  ل ق ط  ح بًّا؛ ض مِن  ف إِن ه  ق ال 

 .(364/ 2حاشية اللبدي على نيل المآرب ).  ونحو ذلك  ،عضوٍ  أو كسرِ   لمرضٍ بها، الانتفاع  يمكن  بأن لم   :( أي3)
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لِ والح ر ثِ والس يْ ِ و   .أن يح  لِب  من لبنِهِ ما يض رُّ بولدِهِ ، و يح  ر م  تكليف ه  ف  و ق  طاقتِهِ في الح م 
 لئلا يج  ر ح  الض ر ع .  ؛وي س نُّ للحالِبِ أن ي  ق ص  أظفار ه  

 الن اسِ. وجيفته له، ونقلها عليه، فيلزمه أن ينقلها إلى مكانٍ يدفع  فيه ض ر ر ها عن 
هِ إلا  لمداواة، وفي الآدميِّ أ شدُّ  مٌ في الوج   .و يح  ر م  ض ر بٌ و و س 

ر ه  خ ص ي  غيْ غ ن مٍ، وديوكٍ.  وي ك 
ر ه  تعليق  ج ر سٍ و و ت رٍ، و ج زُّ معرفةٍ  و ي ك 
 وناصيةٍ و ذ ن بٍ.  (1)

ابة، قال الإمام أحمد: قال الص الِح ون   ب ل  شهادت هو يح  ر م  ل ع ن  الد   . : لا ت  ق 
بر  على ب يعٍ أو إجارةٍ أو ذبحِ م أ ك ولٍ،   ، فإن أبى أو ع ج ز  أج  بر  على ذ لِك  وإن امتن ع  من الإنفاق على داب تِهِ أج 

ض  عليه.   فإن أبى فعل الحاكم الأ صلح  أو اقتر 
ب  ق رٍ للحملِ أو الر    ،ويجوز  الانتفاع  بها في غيْ ما خ لِق ت له  .وحم  رٍ للحرثِ ونحوه كوبِ، وإبلٍ ك 

 ت أ لمِِّ بالأ مراضِ الص ع ب ةِ.
ل ه ا ولا ذ بِ  ها للِإراح ةِ، كما لا يجوز  ق  ت ل  الآدميِّ الم   ولا يجوز  ق  ت  

مِ  ل ةِالرَّح  ِف صْلٌِفيِب ر  ِالو الدين ِوص 
ٍ على ك لِّ و ل دٍ له أبوانِ أو واحدٌ،   و ق ض ى ر بُّك  وع ق وق هما من أكبر الكبائر. قال الله عز وجل: }هو ف  ر ض  ع ين 

هم    ل غ ن  عِن د ك  ال كِبر   أ ح د هم  ا أ و  كِلا  س انًا إِم ا ي  ب   ي نِ إِح  ه  و بِال و الِد  ا ف لا  ت  ق ل  له  م ا أ فٍّ و لا  ت  ن  ه ر هم  ا  أ لا  ت  ع ب د وا إِلا  إِيَ 
ا ق    فِض  له  م ا ج ن اح  الذُّلِّ مِن  الر حم  ةِ و ق ل  ر بِّ ار حم  ه م ا ك م ا ر ب  ي اني ص غِيْاً  .  و لًا ك ريماًو ق ل  له  م  ر بُّك م  أ ع ل م  بم ا في و اخ 

 {.ن  ف وسِك م  إِن  ت ك ون وا ص الحِِين  ف إِن ه  ك ان  لِلأ  و ابِين  غ ف وراً
ن  وقال تعالى: } ي  و و ص ي   ك ر  لي و لِو الِد  ِ أ نِ اش  نٍ و فِص ال ه  في ع ام ين  نًا ع ل ى و ه  ي هِ حم  ل ت ه  أ مُّه  و ه  ن س ان  بِو الِد  ك  إِلي   ا الإ ِ

ركِ  بي م ا ل ي س  ل ك  بِهِ عِل مٌ ف لا  ت طِع ه م ا و ص احِب  ه م ا في ا .ال م صِيْ   ن  ي ا م ع ر وفاًو إِن  ج اه د اك  ع ل ى أ ن  ت ش   {.لدُّ
يِ ه  ف  ي  ع تِق ه ": "لا يج   وقال  تر  ه  مم  ل وكًا ف  ي ش  د   . (2) زيِ و ل دٌ والدًا إلا  أ ن  يجِ 

"  وجاء  ر ج لٌ إلى رسول الله    . (3) فقال: إِنّيِ أ ريِد  الِجه اد  فقال: "أ ل ك  أ ب وانِ؟"، قال: نعم، قال: "ف فِيهِم ا ف ج اهِد 
 .(4) "رضِ ا الر بِّ في رِض ا الو الِدِ، و س خ ط  الر بِّ في س خ طِ ال و الِدِ : "وقال رسول الله 

 
 (.405/ 2( »عرف الدابة: الشعر النابت في محدب رقبتهاا المصباح المنيْ )1)

 . أبي هريرة  عن (1510أخرجه مسلم )  (2)
 .  ( عن عبد الله بن عمروٍ 2549( ومسلم )3004أخرجه البخاري )  (3)
ا أ ص حُّ.  ، عن عبد الله بن عمروٍ   (1899أخرجه الترمذي )  (4)  مرفوعًا وموقوفاً، وقال: و ه ذ 
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نِ  وقال  نِ م ع ج لا  با  ": "با  ن  ي ا ال ب  غ ي  و ال ع ق وق  ع ق وب  ت  ه م ا في الدُّ
(1) . 

ي هِ، و ال م ر أ ة  ال م تر   : "وقال   ث ةٌ لا  ي  ن ظ ر  اللَّ   ع ز  و ج ل  إلِ ي هِم  ي  و م  ال قِي ام ةِ: ال ع اقُّ لِو الِد  ث ةٌ  ث لا  ، و ث لا  ل ة ، و الد يُّوث  جِّ
خ ل ون  الج  ن ة :  ن ان  بم ا أ ع ط ى لا  ي د  رِ، و ال م  ُ  م  مِن  ع ل ى ا ي هِ، و ال م د   . (2) "ال ع اقُّ لِو الِد 

ف ةُِالب   ِ ِِِِِ ف  ع ن  ه ما الأ ذى، وت داريِ  ه م ا م داراة  الط ف لِ الص غيِْ، وألا  ك  أن تكفي  ه ما ما يحتاجانِ إلِيه، و ت   :و ص 
ت  غ فِر  له  ما، ت ضج ر  من   تِهِما، وأن ت  ق دِّم  خدم ته ما على كثيٍْ من نوافِلِك  من ص لاةٍ وصيامٍ وغيْهما، وت س  حاج 

ا، ولا ت  ع لِي ص و ت ك  على ص و تِهِم ا، ولا تخ  الفه ما فيما لا يكون  فيه ت  ر ك     ولا تح  وجِه ما إلى الت  ع بِ، وت  ت ح م ل  أ ذاهم 
 ف ر وضِ   شيءٍ من ف رائِضِ 

رِ، و ط ل بِ العِل مِ الم اةِ، والك ف ار ةِ، والن ذ  سِ، والز ك  ُ م  الله ك ح ج ةِ الإسلامِ، والص لواتِ ا
فِ، والغ ص   رِ، والق ت لِ، والق ذ  ُ م  ارمِِ الله تعالى كالزّنا، و ش ر بِ ا بِ،  وغيْ ذلك، ولا ت طِعه ما في ارتكابِ مح  ر مٍ من مح 

 . (3): "لا ط اع ة  لأ ح دٍ في م ع صِي ةِ اِلله تعالى"لقول الن بِِّ  ؛ق ةِ، وغيِْ ذلك من المناهيوالس رِ 
ركِ  بي م ا ل ي س  ل ك  بِهِ عِل مٌ ف لا  ت طِع ه م ا و ص احِب  ه م ا في الدُّ  ن  ي ا م ع ر وفاً ولقوله تعالى: }و إِن  ج اه د اك  ع ل ى أ ن  ت ش 

ال ف ةِ ك لِّ من يأ  م ر  بمعصيةِ الله تعالى أو ت  ر كِ و ات بِع  س   بِيل  م ن  أ نا ب  إِلي  {، فالحديث  والآية  عام انِ في وج وبِ مُ 
 طاعتِهِ. 

 . فقال: ل ي س  له  م ا طاعةٌ في الف ر ضِ  ،وس ئِل  الإمام  أحمد عن الر ج لِ ينهاه  أ ب وه  عن الص لاةِ في الج م اع ةِ 
 وأم ا الن وافل  فيجوز  ت  ر ك ها لطاعتِهِم ا؛ بل الأ فضل  طاع ت  ه م ا فيها. 

 . ياةِ ومن البرِّ لهما أن ت صِل  من و ص ل ه م ا، و ته  ج ر  من ه ج ر هم  ا، وت  غ ض ب  له  ما كما ت  غ ض ب  لنِ  ف سِك  في الموتِ والح
ت  ر بي ت  ه م ا و س ه ر هم  ا وت  ع ب  ه ما وإشفاق  ه ما، واذكر قول الله سبحانه  وإذا ثَر  طبع ك  في الغ ض بِ عليهما فاذكر 

ا ق  و لًا ك ريماً ل لِ له  ما، والت واض عِ غاية  ما  { و لك: }و ق ل  له  م  ار ك  ز ل ت ك  بالت  و بةِ الن ص وح، وباسترضائهِِم ا والت ذ  ت  ت د 
بما تأ  م   ن  ف سِك   ال ف ةِ  كِن ك  مع مُ  وي  ر ضيا  يم  اك   ي  ر حم  ا أن  ف  ع ساهم  ا لا تأ  م ر  إلا  بالسُّوء؛  به في ح قِّهِما؛ لأ    ر ك  

 .  ع ل ي ك 
ٍ ع ل ي ك  إلا  بِإذ  ما، فلاو   ت  ف ج ع ه م ا  لا تسافِر  س ف راً ل ي س  بواجِبٍ ع ل ي ك  إلا  بِإذ ِ ِما، ولا تغز  غ ز وًا غ يْ   م تع ينِّ

، ، قال     بنِ  ف سِك  ى  غ يْ  ك  أن ي  ف ج ع ه م ا بِك  ن ه  ف  ق د   ِ  ا ف  ر ق  الله ب  ي   ةٍ و و ل دِه  و ب ين   أ حِب تِهِ    : "م ن  ف  ر ق  بين والِد 
 .(4) ي  و م  القِيام ةِ"

 
 الذ هب.أقره  ، وصححه الحاكم و   أنسٍ  ( عن7350)أخرجه الحاكم    (1)
 (.244الحاكم )( و 7340بن حبان )ا  ، وصححهابن عمر رضي الله عنهماعن   (2562)أخرجه النسائي    (2)
 (: سنده قوي.123/  13في الفتح ) ال ابن حجرٍ ق، و   الحكم بن عمرو عن  (20654أخرجه أحمد )  (3)
 هذا حديث حسن غريب.قال الترمذي:  و ،  أبي أيوب الأنصاري  عن    (1283أخرجه الترمذي )  (4)



ِارُِِاصِ خْتِ ا ِت ص رِِم نِمُِْلآد ابِ ك تاب  ف اد ات  ِفيِالإ  ِربُْع  ِالع ب اد ات  داتو الآد اب   (34)                                                     وز يَ 

 

 

بأطيبِهِ  بإيثارهِِما  ف  ع ل ي ك   الحلالِ  أو شرابٍ من  بطعامٍ  إن ظفِرت   آث راك    ؛ ثم    ب  ع اك    ،فطالما  وأ ش  و س هِرا   ،وجاعا 
ةِ والإرشادِ، ولا تت ، فاجتهد ر حِم ك  الله على بِرّهِِما غاية  الاجتهادِ، واعمل بم ا ذ ك ر ت  ل ك  من الن صِيح  بع  و ن  و م اك 

لِكِ الجو اد،  س بيل   
 
العاقِّ لوالديهِ من أهلِ الغِواي ةِ والعِن ادِ، فإن  ف  ع ل ت  ت ك ن  من المبع ودين  والمطرودين  من رحمةِ الم

، والن ج اة  من ك لِّ أمرٍ م وقعٍ في المهالكِ.  أ ل  الله  العافية  من ذ لِك   ن س 
ِهذا      الن س بِ،   ، إذاِعلمت  ، وهم ك لُّ قراب ةٍ ل ك  مِن   ب قِي ة  ر حِمِك  ت صِل   أنه يِجب  عليك أن  أيضًا  فاعلم 

بر ِ الكبائرِِ عِن د الله تعالى ، وقطيعت  ه م  مح  ر م ةٌ عليك تحريماً م ؤ ك دًا، فهي من أك  ٍ ع ل ي ك  ، وقد  ف صِل ت  ه م ف  ر ض  ع ين 
باسِمهِ الكريم في قوله: جل  من قائِلٍ: }و ات  ق وا اللَّ   ال ذِي ت س اء ل ون  بهِِ و الأ  ر ح ام  إِن  اللَّ   قرن  الله سبحانه الأ رحام   

ه    ك ان  ع ل ي ك م  ر قِيبًا{؛ وذلك تنبيهٌ على أن صِل ت ها بمكانٍ منه سبحانه وم ق رِّبٌ إليه، وقطع ه ا خ ط رٌ عظيمٌ عِن د 
 تعالى.و مبعدٌ عنه تبارك و 

ن، قال الله تعالى: م ن  و ص ل كِ و ص ل ت ه ، و م ن  ق ط ع كِ ق ط ع ت ه "قال  ن ةٌ مِن  الر حم   . (1): "الر حِم ش ج 
 .(2) "الر حِم  م ع ل ق ةٌ بِال ع ر شِ ت  ق ول  م ن  و ص ل نِي و ص ل ه  الله ، و م ن  ق ط ع نِي ق ط ع ه  الله  : "وقال 
ءٌ أ طِيع  : "وقال   ءٌ أ ع ج ل  عِق ابًا مِن  ال ب  غ يِ و ق طِيع ةِ    ل ي س  ش ي  الله  فِيهِ أ ع ج ل  ث  و ابًا مِن  صِل ةِ الر حِمِ، و ل ي س  ش ي 

قِع    ال ف اجِر ة   الر حِمِ، و ال ي مِين   ر  ب لا   . (3) "ت د ع  الدِّيَ 
ل ة  الج م ع ةِ : "إن  أ ع م ال  ب ني آد م  وقال  يسٍ ل ي   ب ل  ع م ل  ق اطِع ر حِمٍ"  ، ت  ع ر ض  على اِلله ع شِي ة  ك لِّ خمِ  ف لا ي  ق 

 (4) . 
افِئِ، و ل كِنِ الو اصِل  ال ذِي إِذ ا ق طِع ت  ر حِم ه  و ص ل ه ا : "وقال   . (5)" ل ي س  الو اصِل  بِال م ك 
 راد  بِصِل ةِ الر حم  واعلمِِِِِ

لحهم موالاته  م ومح  ب  ت  ه م أكثر  من غيْهم لأ جل قرابتهم، وتأكيد  المبادرةِ إلى ص    :أ ن الم
عِن د  عداوتِهِم، والاجتهاد  في إيصالهم كفايت  ه م بطيبِ ن فسٍ عِن د  ف  ق رهِِم، والإسراع  إلى م ساعدتِهم ومعاون تِهِم 

فِ والت لطُّفِ بهم، وتقديم ه م في إِجابةِ دعوتِهِم، والت واض عِ معهم عند حاجتِهِم، وم راعاة  ج بر ِ خاطِرهِم مع الت  ع طُّ 
مع غن اه  وفقرهِِم وقوتهِِ و ض ع فِهِم، ومداومة  مود تِهِم و ن ص حِهِم في ك لِّ شؤوِ ِم، والب داء ة  بهم في   من غيْ ترافعٍ 

ياف ةِ قبل غيْهِِم، وإيثار ه م في الإحسانِ وا ق ة  عليهم الد عوةِ والضِّ الص د  سِو اه م؛ فإن  ق ةِ والهدي ةِ على من  لص د 
 صدقةٌ وصِل ةٌ، وفي معناها الهدية  وغيْها. 

 
ن ةٌ   . أبي هريرة عن  (5988أخرجه البخاري )  (1) تِباك الع ر وق :ش ج  ت بِكة كاش   .(447/ 2النهاية في غريب الحديث والأثر ).  أ ي  ق  ر ابةٌ م ش 
 .عن عائشة  (2555( ومسلم )5989أخرجه البخاري )  (2)
ء بها، يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. ر التي لا ش       يف  الأرض الق    :البلاقع  . أبي هريرة عن  (19870أخرجه البيهقي )  (3)

 .(153/  1هو أن يفرق الله شله ويغيْ عليه ما أولاه من نعمه. النهاية في غريب الحديث والأثر )  :وقيل
 . أبي هريرة ( عن61الأدب المفرد )البخاري في  أخرجه  (4)
 عمرو رضي الله عنهما.عبد الله بن عن   (5991أخرجه البخاري )  (5)
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بغِضِ، ع س اه  يرجع  عن ب  غ ضِهِ إلى مود ةِ قريبه ومحبتِهِ. 
 
 و ي تأ ك د  فِع ل  ذلك مع الر حِمِ الكاشِحِ أي الم

كِيِن ص د  قال  ق ة  على المسِ  ق ةٌ و صِل ةٌ" : "الص د  ت انِ؛ ص د   . (1) ق ةٌ، وعلى ذِي الر حِمِ ثنِ  
ق ة  ع ل ى ذِي الر حِمِ الك اشِحِ"وقال  ق ةِ؛ الص د  : "أ ف ض ل  الص د 

 (2) . 
لِمًا وهم كفار فلا ي والهم ولا   واعلمِِِِِِ أن هذا ك ل ه مع الر حِمِ الموافِق في الدِّين، أما إذا كان الش خ ص  م س 
خِرِ ي  و ادُّون  م ن  ح اد  اللَّ   و ر س ول ه  و ل و    ؛ي وادُّه م د  ق  و مًا ي  ؤ مِن ون  بِاللَِّ  و ال ي  و مِ الآ  ء ه م  لقوله تعالى: }لا  تجِ  ان وا آبا   ك 

و ا   م  أ و  ع شِيْ ته  م    {. ه م  بِر وحٍ مِن ه  أ ول ئِك  ك ت ب  في ق  ل وبِهِم  الإيم ان  و أ ي د   أ و  أ ب  ن اء ه م  أ و  إِخ 
سِن    ،ف صِل  ر حِم ك   ، و أ ح  ، واصبر  على أذاه م إذ ن بِيُّك  بِذ لِك  أوصاك  ، وخالف بِذ لِك  ن  ف س ك  وهواك  ر حِم ك  م و لاك 

ن  خ لق ك  معهم ت  ن ل  بِذ لِك  راحت ك  ورضا ، و حسِّ ب اك  ي  إلى من أساء  إلِ ي ك  منهم تح  م د  بِذ لِك  ع ق  ، وتظفر  بخيْ  ك 
لِهِ أن ، والله  المسؤول  بفض  راك  . د نياك  وأ خ  ك    يوفقني لِذ لِك  وإيَ 

ِ ِِِف صْلٌِفيِالصَّلاة ِع ل ىِالنَّب   
ت ه  ي ص لُّون  ع ل ى الن بِِّ يَ   ئِك  ا ال ذِين  آم ن وا ص لُّوا ع ل ي هِ  قال الله تعالى: }إِن  اللَّ   و م لا  لِيمًا أ ي ُّه   . { و س لِّم وا ت س 

راً"وقال   . (3): "م ن  ص ل ى علي  صلاةً صل ى الله عليه بِه ا ع ش 
ر  وقال   ر  ص ل واتٍ، و ح ط  ع ن ه  عشر  خ طِيئاتٍ، و ر ف ع  ل ه  ع ش  ةً ص ل ى الله ع ل ي هِ ع ش   : "م ن  ص ل ى ع ل ي  واحِد 

 . (4) د ر جاتٍ"
ت ه  ش ف اع تِي ي  و م  القِي ام ةِ": "م ن  وقال  راً أ د ر ك  راً، وحِين  يم  سِي ع ش  بِح  ع ش   . (5)ص ل ى علي  حِين  ي ص 
ث  ر ه م  علي  ص لاةً" : وقال  . (6) "أ و لى  الن اسِ بي ي  و م  القِيام ةِ أ ك 

 
 .(3344ابن حبان )( و 2385خزيمة ) صححه ابنو ،   سلمان بن عامرٍ عن    (658أخرجه الترمذي )  (1)
(: »إس          ناده ص          حيحا وفي  220/ 6( قال في المجموع )13223روي عن جماعةٍ من الص          حابة، منهم: أم كلثوم بنت عقبة، أخرجه البيهقي )  (2)

 (: »الكاشح: العدو الذي يضمر عداوته، ويطوي عليها كشحه: أي باطنها.175/  4)  النهاية في غريب الحديث والأثر
 بن عمرو رضي الله عنهما. الله عبد  عن (384أخرجه مسلم )  (3)
 (.2018( والحاكم )904وصححه ابن حبان )  ، أنسعن (  11998أخرجه أحمد )  (4)
لكن   ،س   نادين أحدهما جيدرواه الطبراني بإ  (:127القول البديع )صفي قال الس   خاوي  و     (61)أخرجه ابن أبي عاص   م في الص   لاة على النب   (5)

 .وفيه ضعف  ،اأيضً   أبي عاصمٍ   ابن  وأخرجه  ،لم يسمع من أبي الدرداء  الأن خالدً   ؛نقطاعافيه  
 حديث حسن غريب.، وقال الترمذي:    مسعودٍ  عن ابن484أخرجه الترمذي )  (6)
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ثِ   :وقال   ، وفيه الن  ف خ ة ، وفيه الص ع ق ة ، فأ ك  مِك م  ي  و م  الج م ع ةِ، فيه خ لِق  آد م ، وفيه ق بِض  ر وا "إن  مِن  أ ف ض لِ أ يَ 
 ع ل ي  مِن  الص لاةِ فيه، فإن  ص لات ك م  م ع ر وض ةٌ ع لي "، فقالوا: يَ رسول  الله وكيف ت  ع ر ض  ص لات  ن ا ع ل ي ك  وقد

س اد  الأ ن بِي اء" ؟ قال: "إن  الله ح ر م  ع ل ى الأ ر ضِ أن تأ  ك ل  أ ج   . (1) أ ر م ت  أي ب ليت 
ه  ف  ل م  ي ص لِّ علي "وقال  : "ر غِم  أ ن ف  ر ج لٍ ذ كِر ت  عِن د 

 (2). 
ل غني وقال  ت م": "لا تج  ع لوا ق بر ِي عيدًا، و ص لُّوا علي ؛ فإن  صلات ك م  ت  ب    . (3) حيث  ك ن  
: "م ا مِن  أ ح دٍ ي س لِّم  علي  إِلا  ر د  الله علي  ر وحِي ح تَّ  أ ر د  ع ل ي هِ الس لام "وقال

 (4) . 
ه  ف  ل م  ي صلِّ علي "وقال  : "الب خِيل  م ن  ذ كِر ت  عِن د 

(5 ). 
ع  رسول الله  و  ع و في ص لاتهِِ لم      سمِ  :  فقال رسول الله    و لم   ي ص لِّ على الن بِِّ    يح  م دِ الله تعالى،ر ج لًا ي د 

ان ه  و ت  ع الى مِيدِ ر بهِِّ س ب ح  أ  بتِ ح   والث  ن اءِ عليهِ،  "ع جِل  هذا"، ثم   دعاه  فقال ل ه  أو لغيْهِِ: "إذا ص ل ى أ ح د ك م ، ف  ل ي  ب د 
 ع ل ي هِ و س ل م ، ثم   ي دعو بعد  بما ش اء "ثم   ي ص لِّي على الن بِِّ ص ل ى الله

 (6) . 

ِف صْلٌِِ
ر ه عِن د نا، وك رهِ  عند الأ كثرِ  ع  بين الص لاةِ والس لامِ، فإن اقت ص ر  على أحدهما لم ي ك  م ل  الج م   .والأ ك 

، وتجوز  على غيْ الأ ن بياء استقلالًا، نص الإمام أحمد والأ صحاب مع الن بِِّ    و ي س نُّ أن ي صلِّي على الآلِ 
 على ذلك، وكره ه  الأ كثر. 

 
(: له علة دقيقة،  301/ 1( وقال المنذري في مُتص     ر س     نن أبي داود )1047س     نن أبي داود )    أوس بن أوسٍ  عن  (1047أخرجه أبو داود )  (1)

النووي. وقال ابن حجر في  (: ص  ححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني و 473/ 6أش  ار إليها البخاري وغيْه. اه                . وقال ابن كثيٍْ في تفس  يْه )
 (.732(: وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديثٍ صحيحٍ. وانظر: تخريج الذكر والدعاء )ص169/  11فتح الباري )

 حسن صحيح.:  (24/  4نتائج الأفكار )في   ابن حجرٍ قال  و ، عن أبي هريرة    (3545أخرجه الترمذي )  (2)
   .(488/ 6( فتح الباري )275/  8المجموع )  .وقال النووي وابن حجرٍ: إسناده صحيح،  أبي هريرة عن   (2042أخرجه أبو داود )  (3)
يد بن زيٍَد، وقد  591/  1، وقال المنذري في مُتص     ر س     نن أبي داود )عن أبي هريرة   (2041أخرجه أبو داود )  (4) (: »في إس     ناده أبو ص     خرٍ حم 

كي  أخرج له مس لم في ص حيحه، وقد أ نكر عليه ش يء من حديثه، وض عفه يحيى بن معين مر ةً، ووثقه أخرىا وقال اين عبد الهادي في الص ارم المن
(  299/  6( البدر المنيْ )142ل ابن تيمية وابن الملقن: إس          ناده جيد. قاعدة جليلة )ص  (: »لا يس          لم من مقالٍ في إس          نادها وقا189)ص  

 (.730وانظر: تخريج الذكر والدعاء )ص  
 (: لا يقصر عن درجة الحسن.168/  11وقال ابن حجر في الفتح )، عن الحسين بن علي    (3546أخرجه الترمذي )  (5)
 .(1960ابن حبان )و (  709( وابن خزيمة )3477)  وصححه الترمذي   يدٍ فضالة بن عبعن   (1481أخرجه أبو داود )  (6)
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ِوتعظيمهِفيِمحبتهِِف صْلٌِ
لِمٍ، ف  ي  ق دِّم  ح ب ه   محبته  ٍ على ك لِّ م س  سِهِ وزوجتِهِ وولدِهِ ومالهِِ ووالدِهِ  ف  ر ض  ع ين  والن اس أجمعين،  على ن  ف 

و ان ك م  ؛ لعصى الله  ورسول ه      فلو ق د م  حب  شيءٍ على ح بِّهِ  ؤ ك م  و أ ب  ن اؤ ك م  و إِخ  قوله سبحانه: }ق ل  إِن  ك ان  آبا 
ر ض و    ا أ ح ب  إلِ ي ك م  مِن  اللَِّ  و ر س ولهِِ و أ ز و اج ك م  و ع شِيْ ت ك م  و أ م و الٌ اق تر  ف  ت م وه ا و تِج ار ةٌ تخ  ش و ن  ك س اد ه ا و م س اكِن  ت   

دِي ال ق و م  ال ف اسِقِين { بِيلِهِ ف تر  ب ص وا ح تَّ  يأ  تي  اللَّ   بأِ م رهِِ و اللَّ   لا  ي  ه   .و جِه ادٍ في س 
 إلِيه مِن  الله ورسولهِِ وجهادٍ في سبيلِهِ،  فهذا وعيدٌ بليغٌ من الله تعالى لمن يكون به شيءٌ مم ا ذ كِر  في الآيةِ أ ح ب  

وي قاس  ما لم ي ذ ك ر  في الآيةِ على ما ذ كِر  فيها، فمتَّ كان شيءٌ أ ح ب  إلِيه من الله ورسوله وجِه ادٍ في سبيله، أو  
ل أن الله تعالى ت  و ع د  أ ح ب  إلِيه من واحدٍ منهم لم يكن ص ادِقاً في الإيمان؛ لأ ن هذا من الكبائرِِ العِظ امِ بدلي
نيا؛ وقال   : "لا ي  ؤ مِن  أ ح د ك م  عليه، وك لُّ ما توعد عليه من الذُّنوبِ فهو من الكبائرِ كالذي فيه ح دٌّ في الدُّ

 . (1) أ ح ب  إلِيهِ مِن  و ل دِهِ و و الِدِهِ والن اسِ أ جم  عين " ح تَّ  أ ك ون  
أن تكون محبت ك  ل ه صادِق ةً صادرةً من صميمِ الق ل بِ بلا ريَءٍ ولا م ناف  ق ةٍ، وعلامة   فاجت هِد  و ف  ق ك  الله على  

 ذلك أن تلزم  الطاعة  ما استطعت اتباعًا له وم واف  ق ةً.
ا ال ذِين  آم ن وا لا    كما أرشدنا الله إلى ذلك في قوله سبحانه: }يَ    ومن أع ظ مِ ش ع بِ الإيمانِ تعظيم ه     أ ي ُّه 
   .{ الآية...ت  ر ف  ع وا أ ص و ات ك م  ف  و ق  ص و تِ الن بِِّ 

رِ فراشِهِ و س ر ح  لحيت ه ، وتَك ن في ج ل وسِهِ بوقارٍ   عن الإمام مالك   دِّث ت  و ض أ  على ص د  أن ه كان إِذا أراد  أن يح 
ولا أ ح دِّث  إلا  على طهارةٍ    وهيب ةٍ و ح د ث، فقيل له في ذلك فقال: أ حِبُّ أن أ ع ظِّم حديث رسول الله  

 م ت مكِّنًا. 
ر ه  أن يح  دِّث في   الطريقِ وهو قائم أو يستعجل، وقال: أ حِبُّ أن أ ت  ف ه م  ما أ ح دِّث  به عن رسول الله   وكان ي ك 

 . 
وروي عنه أيضًا أن ه كان يغتسل لذلك ويتبخ ر ويتطي ب، فإن رفع أحد صوته في مَلسه زب  ر ه  وقال: قال تعالى: 

ا ال ذِين  آم ن وا لا  ت  ر ف  ع وا أ ص و ات ك م    }يَ   {، فمن ر ف ع  ص و ته عند حديث رسول الله    أ ي ُّه  ا    ف  و ق  ص و تِ الن بِِّ فكأنم 
ر ف ع  صوته ف  و ق ص و تِ رسول الله 

 (2). 
ت  ع ر ف  به محبت ه   ي  ت أ د ب  بهذهِ الآدابِ من ح ض ر  مَ  لِس  الت حديثِ، وهذا من جملةِ ما    وكذلك ينبغي أن 

 . وتعظيم ه وتوقيْ ه

 
 .أنس   عن(  44( ومسلم )14أخرجه البخاري )  (1)
 (.162،  155/ 1انطر أخبار الإمام مالك هذه في ترتيب المدارك للقاضي عياض )  (2)
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ِف صْلٌِفيِالذ  كْرِ
بر  {، وقال تعالى: }ف اذ ك ر وني أ ذ ك ر ك م {، وقال تعالى: }و اذ   ر  اللَِّ  أ ك  ثِيْاً ل ع ل ك م  قال الله تعالى: }و ل ذكِ  ك ر وا اللَّ   ك 

لِح ون {، وقال تعالى: }يَ   ثِيْاً ت  ف  راً ك  ا ال ذِين  آم ن وا اذ ك ر وا اللَّ   ذكِ  ر ةً و أ صِيلًا{.  .أ ي ُّه   و س بِّح وه  ب ك 
 ف رّدِ ون  يَ ر سول الله؟ قال: وقال 

 ف رّدِ ون " قالوا: وما الم
": "س ب ق  الم  .(1)الذ اكِرون  الله  ك ثيْاً والذ اكِرات 

يِّتِ"وقال 
 
: "م ث ل  الذي ي ذ ك ر  ر ب ه ، والذي لا ي ذ ك ر  رب ه م ث ل  الح يِّ والم

 (2). 
سِهِ وقال   ذ ك ر ت ه  في نفسي،    : "ي  ق ول  الله  تعالى: أ نا عِن د  ظ نِّ ع ب دِي بي، وأ نا م ع ه  إذا ذ ك ر ني، فإن  ذ ك ر ني في ن  ف 

وإِن ذ ك ر ني في م لٍإ ذ ك ر ت ه  في ملٍإ خ يْ ٍ مِن  ه م" 
 (3). 

مِ وقال   ل ك م  م ليكِك م ، و أ ر ف عِه ا في د ر ج اتِك م، و خ يْ ٍ  عِن د   أ ع م الِك م، و أ ز ك اه ا  أ ن  بِّئ ك م بِخ يْ ِ  "أ لا  إِن  ف اقِ  :  ن  
ر  الذ ه بِ والفِض ةِ، و خ يْ ٍ   ل ك م  مِن  أ ن  ت  ل ق وا ع د و ك م  ف  ت ض ربِ وا أ ع ن اق  ه م، و ي ض ربِ وا أ ع ن اق ك م، قالوا: بلى، قال: ذكِ 

 . (4) اِلله تعالى"
ءٍ أ ت ش ب ث  به؟ قال ث  ر ت  ع ل ي  ف أ خ بر ني بِش ي  لامِ ق د  ك  : "لا ي  ز ال  لِس ان ك  و ق ال ر ج لٌ: يَ ر س ول  اِلله إن  ش رائعِ  الإس 

رِ اِلله"  . (5) ر ط بًا مِن  ذكِ 
رِ اِلله" وقال : "ما ع مِل  آد مِيٌّ ع م لًا أ نَ  ى ل ه  مِن  ع ذابِ اِلله مِن  ذكِ 

 (6) . 
بيبتانِ إِلى الر حمن،  ل  اقو  فِيف ت انِ على اللِّسانِ، ث قِيل ت انِ في الميِزانِ، ح  تانِ خ  لِم  دِهِ : "ك  س ب حان    س ب حان  اِلله وبِِ م 

 . (7)الله الع ظِيمِ"
ع ل ي هِ وقال   ط ل ع ت   مم ا  إِلي   أ ح بُّ  بر  ،  أ ك  والله  إلا  الله،  إله   ولا  د  لله،  والح م  س ب حان  الله،   : أ ق ول  "لأ ن    :

"  . (8)الش م س 

 
 .عن أبي هريرة  (2676مسلم )أخرجه   (1)
 .عن أبي موسى    (779مسلم )و (  6407البخاري )أخرجه   (2)
 .عن أبي هريرة   (2675( مسلم )7405البخاري )أخرجه   (3)
  ول  ه ش                اه  د عن  د أحم  د ،  (211/  1)  ( وأخرج  ه م  ال  ك موقوف ً ا1825)  ، وص              حح  ه الح  اكم   أبي ال  درداءعن    (3377أخرج  ه الترم  ذي )  (4)

(: ورواه أحمد بإس            نادٍ جيدٍ، إلا  254/  2قال المنذري في الترغيب والترهيب )  ،انقطاعًا، إلا أن فيه   (، من حديث معاذ بن جبلٍ 22079)
 أن فيه انقطاعًا.

 (.1822)  والحاكم (  814ابن حبان )  هصححو   ،قال الترمذي: حسن غريب، و  عبد الله بن ب س رعن    (3375أخرجه الترمذي )  (5)
 (.982العلل)وقال: الموقوف أصح   ،( وذكر الدارقطني اُلاف فيه22079أخرجه أحمد )  (6)
 . أبي هريرةعن   (2694مسلم )و (  6406)  أخرجه البخاري  (7)
 .( عن أبي هريرة 2695)مسلم  أخرجه   (8)
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: لا  إلِ ه  إِلا  الله   : "وقال   ءٍ ق دِيرٌ، في م ن  ق ال  د  و ه و  ع ل ى ك لِّ ش ي  ه  لا  ش ريِك  ل ه ، ل ه  ال م ل ك  و ل ه  الح  م  د  و ح 
ي ت  ع ن ه  مِائ ة  س يِّئ   رِ رقِ ابٍ، و ك تِب ت  ل ه  مِائ ة  ح س ن ةٍ و محِ  ل  ع ش  ةٍ، و ك ان ت  ل ه  حِر زاً مِن  ي  و مٍ مِائ ة  م ر ةٍ، ك ان ت  ل ه  ع د 
ث  ر    ، ح تَّ  يم  سِي  و لم   يأ  تِ أ ح دٌ أ ف ض ل  مم ا ج اء  بِهِ إِلا  أ ح دٌ ع مِل  أ ك  :  الش ي ط انِ، ي  و م ه  ذ لِك  ، و م ن  ق ال  مِن  ذ لِك 

ه  و ل و  ك ان ت  مِث ل  ز ب دِ  دِهِ، في ي  و مٍ مِائ ة  م ر ةٍ ح ط ت  خ ط ايَ  رِ  س ب ح ان  اِلله و بِِ م   . (1) " ال ب ح 
ر    :: "م ن  ق ال  وقال   د ، و ه و  على ك لِّ شيءٍ ق دِيرٌ، ع ش  ، و ل ه  الح م   ل ك 

ه  لا ش ريِك  ل ه ، ل ه  الم د  لا إله  إلا  الله و ح 
اعيل "  .(2)م ر اتٍ، ك ان  ك م ن  أ ع ت ق  أ ر ب  ع ة  أ ن  ف سٍ مِن  و ل دِ إِسم 

دِهِ": "أ لا أ خ بر ك بأِ ح بِّ الك لامِ إِلى اللهِ لأبي ذرٍّ   وقال  . (3) ، إِن  أ ح ب  الك لامِ إِلى اِلله س ب حان  اِلله و بِِ م 
نوقال   د  لِله تَ  لأ  الميِز ان ، و س ب حان  اِلله والح مد  لِله تَ  لا  ما ب ين     - أو تَ  لأ    -: "الطُّه ور ش ط ر  الِإيم انِ، والح م 

 . (4) الس مواتِ والأ ر ضِ"
سِب  في   وعن س ع د بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ك ن ا عِن د  رسول الله   فقال: "أ ي  ع جِز  أ ح د ك م  أ ن  ي ك 

ت ب  ل ه  أ ل ف  ح س ن ة، أ و تح  طُّ ع ن ه  أ ل ف    ةٍ ف  ي ك  بِيح  ،  (5) خ طِيئ ةٍ"ك لِّ ي  و مٍ أ ل ف ح س ن ة؟ ". قال: "ي س بِّح  مِائ ة  ت س 
طُّ بها أ لف".وفي روايةٍ   : "و يح 
ق ةٌ، و ك لِّ ته   وقال   ةٍ صد  ق ةٌ، و ك لُّ تح  مِيد  بِيح ةٍ ص د  ق ةٌ، ف ك لُّ ت س  بِح  على ك لِّ س لام ى مِن  أ ح دكِ م  ص د  لِيل ةٍ  : "ي ص 

ع ت انِ ي  ر ك ع ه م   ق ةٌ، ويج  زئِ  مِن  ذ لِك  ر ك  بِيْةٍ ص د  ق ة، و ك لُّ تك   . (6)ا مِن  الضُّح ى"صد 
دِهِ غ رسِ ت  ل ه   الع ظيماِلله  : "م ن  ق ال  س ب حان   وقال  . (7) نَ  ل ةٌ في الج ن ة" و بِِ م 
ن زٍ مِن  كنوزِ الج ن ةِ، فقلت: بلى يَ رسول الله، قال: "لا ح و ل  ولا ق  و ة  لأبي موسى  وقال   : "أ لا أ د ل ك  ع ل ى ك 
 . (8)بِاللهإلا  

 
 .( عن أبي هريرة 2691( ومسلم )3293أخرجه البخاري )  (1)
 .عن أبي هريرة   .واللفظ له  (2693مسلم )و (  6404البخاري )أخرجه   (2)
 .(2731)  أخرجه مسلم (  3)
 . أبي مالك الأشعريعن   (223أخرجه مسلم )  (4)
(: »قال الحميدي: كذا هو في كتاب مس  لم في جميع الروايَت )أو  67قال ابن الإمام في س  لاح المؤمن في الدعاء )ص:  ( 2698)  أخرجه مس  لم   (5)

رواه مسلم من جهته، فقالوا: )ويحط( بغيْ ألفٍ. انتهى كلام الحميدي.  يحط( قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي 
 وقد جاء في رواية الترمذي والنسائي: )ويحط( بغيْ ألفٍ، وقال الترمذي: حسن صحيحا.

 .  أبي ذرعن   (720أخرجه مسلم )  (6)
نه ابن حجرٍ 1847)  ( والحاكم 826)  وص         ححه الترمذي وابن حبان  ،عن جابرٍ    (3464)  أخرجه الترمذي(7) / 1نتائج الأفكار )في   (، وحس          

 (.505( قال ابن الجوزي: »فانظر إلى مضيِّع الساعات كم يفوته من النخيل؟!ا صيد اُاطر )ص:  104
 .(2704مسلم )و (  6384)البخاري  أخرجه   (8)
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د اه م  م ن ادٍ مِن  الس م  : "وقال   ه ه ، إِلا  نا  ت م ع وا ي ذ ك ر ون  الله ، لا  ي ريِد ون  بِذ لِك  إِلا  و ج  اءِ: أ ن   م ا مِن  ق  و مٍ اج 
يِّئ ات ك م  ح س ن اتٍ   .(1) "ق وم وا م غ ف وراً ل ك م ، ق د  ب دِّل ت  س 

لا  ك ان  ق  و مٌ م ق ع دًا لا  ي ذ ك ر ون  فِيهِ الله  ع ز  و ج ل ، و ي ص لُّون  ع ل ى الن بِِّ ص ل ى الله  ع ل ي هِ و س ل م ، إِ م ا ق  ع د   : "وقال  
ل وا الج  ن ة  للِث  و ابِ  ر ةً ي  و م  ال قِي ام ةِ، و إِن  د خ   . (2) "ع ل ي هِم  ح س 

ذك رون  الله  مِن  ص لاةِ الغ داةِ ح تَّ  ت ط لع  الش م س  أ ح بُّ إِلي  مِن  أ ن أ ع تِق  أ ر ب  ع ةً  : "لأ ن  أ ق  ع د مع ق  و مٍ ي  وقال  
، أ ح بُّ إِ  رِ إلى أن ت  غ ر ب  الش م س  اعيل ، ولأ ن  أ ق  ع د  م ع  ق  و مٍ يذ ك رون  الله  مِن  ص لاةِ الع ص  لي   مِن  أ ن   مِن  و ل دِ إِسم 

  .(3)أ ر ب  ع ةً"أ ع تِق  

ِعنِمُفار ق ت هاِل غ يْْ ِعُذْرٍِ ِإ لىِمُلاز م ت هاِوالنَّهي  ِالذ  كْر ِوالنَّدْب  ل ق  ِح  ِف صْلٌِفيِف ضْل 
ه ه  و لا    اةِ و ال ع شِيِّ ي ريِد ون  و ج  ع ون  ر به  م  بِال غ د  ن اك  ع ن  ه م  قال الله تعالى: }و اص بر  ن  ف س ك  م ع  ال ذِين  ي د  ت  ع د  ع ي  

ن  ي ا{.   ت ريِد  زيِن ة  الح  ي اةِ الدُّ
رِ، ف إِذ ا و ج د وا ق  و مًا ي ذ ك ر ون  اللَّ   "  : وقال   ل  الذكِّ   ت  ن اد و ا: ه ل مُّوا إِن  للَِِّ  م لا ئِك ةً ي ط وف ون  في الطُّر قِ ي  ل ت مِس ون  أ ه 

ه م ، م ا ي  ق ول  عِب ادِي؟  إِلى  ح اج تِك م ، ف  ي ح فُّو     أ له  م  ر بهُّ م ، و ه و  أ ع ل م  مِن   ن  ي ا، ف  ي س  اءِ الدُّ تِهِم  إِلى  الس م  نِح  ق ال وا: م  بأِ ج 
: ه ل  ر أ و ني؟ ف  ي  ق ول ون : لا   ، ف  ي  ق ول  د ون ك  :    ي  ق ول ون : ي س بِّح ون ك  و ي ك برِّ ون ك  و يح  م د ون ك  و يم  جِّ ؟ ف  ي  ق ول  و اللَِّ  م ا ر أ و ك 

ان وا أ ش د  ل ك  عِب اد ةً، و أ ش د  ل ك  تَ  جِيدًا و تح  مِيدًا،   بِيحًا،  و ك ي ف  ل و  ر أ و ني؟! في  ق ول ون : ل و  ر أ و ك  ك  ث  ر  ل ك  ت س  و أ ك 
أ ل ون ك  الج ن ة ، في  ق   : ي س  أ ل وني؟ ق ال  : ف م ا ي س  :  في  ق ول  : و ه ل  ر أ و ه ا؟ في  ق ول ون : لا  و اللَِّ  يَ  ر بِّ م ا ر أ و ه ا، في  ق ول  ول 

ان وا أ ش د  ع ل ي  ه ا حِر صًا، و أ ش د  له  ا ط   : ف ك ي ف  ل و  أ    م  ر أ و ه ا؟ في  ق ول ون : ل و  أ    م  ر أ و ه ا ك  ل بًا، و أ ع ظ م  فِيه ا ر غ ب ةً، ق ال 
: و ه ل  ر أ و ه ا؟ في  ق ول ون : لا  و اللَِّ  يَ  ر بِّ م ا ر أ و ه  ف مِ  : ف ك ي ف  ل و   م  ي  ت  ع و ذ ون ؟ في  ق ول ون : مِن  الن ارِ، في  ق ول  ا، في  ق ول 

ا فِر اراً، و أ ش د  له  ا مُ  اف ةً، ف  ي    ان وا أ ش د  مِن  ه  هِد ك م  أ نّيِ ق د  غ ف ر ت  له  م . في  ق ول  ر أ و ه ا؟ في  ق ول ون : ل و  ر أ و ه ا ك  : ف أ ش  ق ول 
ق ى بهِِ  : ه م  الج ل س اء  لا  ي ش  ةٍ. ق ال  ةِ: فِيهِم  ف لا نٌ ل ي س  مِن  ه م ، إِنم  ا ج اء  لِح اج   لا ئِك 

لِيس ه م  م ل كٌ مِن  الم " متفق م  ج 
لِمٍ: "لفظ  و ،  (4)عليه رِ، ف إِذ ا و ج د وا مَ  لِ م س  ئِك ةً س ي ار ةً، ف ض لًا ي  ت  ت  ب  ع ون  مَ  الِس  الذكِّ  سًا إِن  للَِِّ  ت  ب ار ك  و ت  ع الى  م لا 

ن  ه م  و ب ين   الس م   تِهِم ، ح تَّ  يم  ل ئ وا م ا ب  ي   نِح  رٌ ق  ع د وا م ع ه م ، و ح ف  ب  ع ض ه م  ب  ع ضًا بأِ ج  ن  ي ا، ف إِذ ا ت  ف ر ق وا فِيهِ ذكِ  اءِ الدُّ

 
 .عن أنسٍ   (12453أخرجه أحمد )  (1)
( وقال الألباني ومحققو المس   ند: 47قال ابن القيم: إس   ناده على ش   رط الش   يخين. جلاء الأفهام )ص و ، ( عن أبي هريرة 9965ه أحمد )أخرج  (2)

 (.158/  1إسناده صحيح. السلسلة الصحيحة )
 .  أنسٍ عن (  3667)أخرجه أبو داود    (3)
 . أبي هريرة عن  (2689( صحيح مسلم )6408صحيح البخاري )(  4)
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ت م ؟ ف  ي  ق   أ له  م  الله  ع ز  و ج ل ، و ه و  أ ع ل م  بِهِم : مِن  أ ي ن  جِئ   اءِ، ف  ي س  ن ا مِن  عِن دِ ع ر ج وا و ص عِد وا إِلى  الس م  ول ون : جِئ  
أ ل وني؟ ق ال وا:  عِب ادٍ ل ك  في الأ  ر ضِ، ي س بِّح ون ك  و ي ك برِّ ون ك  و ي  ه   : و م اذ ا ي س  ، ق ال  أ ل ون ك  لِّل ون ك  و يح  م د ون ك  و ي س 

ن تِي؟ ق ال   : ف ك ي ف  ل و  ر أ و ا ج  ، أ ي  ر بِّ ق ال  ن تِي؟ ق ال وا: لا  : و ه ل  ر أ و ا ج  ، ق ال  ن  ت ك  أ ل ون ك  ج  ،  ي س  ت جِيْ ون ك  وا: و ي س 
ت جِ  : و مِم  ي س  ريِ؟ ق ال  : ف ك ي ف  ل و  ر أ و ا نا  ، ق ال  ريِ؟ ق ال وا: لا  : و ه ل  ر أ و ا نا  ، ق ال  ركِ  يَ  ر بِّ يْ ون نِي؟ ق ال وا: مِن  نا 

ت  ه م  م ا س أ ل وا، و أ ج ر ته  م  مم ا اس   : ق د  غ ف ر ت  له  م  ف أ ع ط ي   : ف  ي  ق ول  ، ق ال  ت  غ فِر ون ك  : ف  ي  ق ول ون :  ت ج ار  ق ال وا: و ي س  وا، ق ال 
: و ل ه  غ ف ر ت  ه م  ال ق و م  لا   : ف  ي  ق ول  نٌ ع ب دٌ خ ط اءٌ، إِنم  ا م ر  ف ج ل س  م ع ه م ، ق ال  لِيس ه م    ر بِّ فِيهِم  ف لا  ق ى بِهِم  ج   ". ي ش 

   قال رسول اللهو 
 
يِت  ه م  الر حم  ة ، و ن  ز ل ت  ع ل ي هِم  الس كِين ة ، : "لا ي  ق ع د  ق  و مٌ ي ذ ك رون  الله  إلا  ح ف ت  ه م  الم لائِك ة  و غ ش 

و ذ ك ر ه م  الله  فِيم ن  عِن د ه "
 (1) . 

ن ما  و  جِدِ والن اس  م ع ه ، إذ  أ ق  ب ل  ثلاث ة  ن  ف رٍ،   رسول الله  ب  ي    س 
و ذ ه ب    ف أ ق  ب ل  اث  ن انِ إِلى رسول الله    ج الِسٌ في الم

ل ف ه م،  واحِدٌ ف  و ق فا على رسول الله   ، ف أ م ا أ ح د هم  ا ف  ر أ ى ف  ر ج ةً في الح ل ق ةِ ف ج ل س  فِيها، و أ م ا الآخ ر  ف ج ل س  خ 
أ لا أ خ بر ك م ع نِ الن  ف رِ الث لاث ةِ؟ أ م ا أ ح د ه م ف أ و ى إِلى  الله   قال:   و أ م ا الث الِث  ف أ د ب  ر  ذ اهِبا، ف لم ا ف  ر غ  رسول الله  

، ف أ ع ر ض  الله  ع ن ه "  ي ا الله  مِن ه ، و أ م ا الآخ ر  ف أ ع ر ض  ت ح  ي ا، ف اس  ت ح   .(2) فآواه  الله ، و أ م ا الآخ ر  ف اس 
ابِهِ فقا  وخ ر ج    ل ق ةٍ مِن  أ ص ح  انا  على ح  ن ا ن ذ ك ر  الله  و نح  م د ه  ع ل ى ما ه د  ل س ك م؟ " قالوا: ج ل س  ل: "ما أ ج 

؟" ل س ك مِ إلا  ذاك  ن ا، قال: "آلِله ما أ ج  لامِ، وم ن  بهِِ ع ل ي   ةً ل ك م، و ل كِن ه   "  ثم قال:  للِإس  لِف ك م ته  م  ت ح  أ م ا إِنّيِ لم   أ س 
يِل  ع ل ي هِ  بر  ني أ ن  الله  ي باهِي بِك م  الملائِك ة "أ تاني جبر   . (3) الس لام  ف أ خ 

ومن خصائص الذكر أنه غيْ م ؤ ق تٍ بل ما من وقت من الأ وقات إلا  والعبد مأمور بذكر الله إم ا فرضًا وإم ا 
 ندبًا. 

الأ وقات،   بعض  في  تجوز  لا  فقد  العبادات  أشرف   وإن كانت   عموم والصلاة   في  مستدامٌ  بالقلب  والذكر  
 الحالات. قال الله تعالى: }ال ذِين  ي ذ ك ر ون  اللَّ   قِي امًا و ق  ع ودًا و ع ل ى ج ن وبِهِم {.

ر ذي الحج ةِ، وفي المكان الفاضلِ كالحرميِن والأ قصى،   ر يتأك د  في الز مانِ الفاضِلِ كرمضان ، و ع ش  واعلم أن الذكِّ 
رِ فيها، وهذا شيءٌ أشهر من أن يشهر، وأظهر  من أن ي ذ كر.  ؛كثار  منه فيهافينبغي الإِ   لزيَدةِ تضعيفِ الأ ج 

لقوله   الغافلين؛  وبين  ل ةِ  الغ ف  أوقات  في  ر   الذكِّ  يتأكد  الص ابِرِ في وكذلك  بم ن زلِ ة  الغافلين   "ذاكِر  الله في   :
 . (4)الفارين"

 
 ( عن أبي هريرة وأبي سعيدٍ اُدري.2700أخرجه مسلم )  (1)
 . ع ن  أ بي و اقِدٍ الل ي ثِيِّ   (2176( ومسلم )474البخاري )أخرجه   (2)
ريِِّ 2701أخرجه مسلم )  (3) ُ  د   . ( ع ن  أ بي س عِيدٍ ا
 (.264/  1ضعيف الترغيب والترهيب )لباني في وضعفه الأابن مسعود،   عن  (9797أخرجه الطبراني في الكبيْ )  (4)
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رِ الش رعي كلُّ قولٍ   ت  نْب يهٌِ: يدل على توحيد الله وإفرادِهِ، وتنزيهِهِ وتقديسه، وعلى كبريَئهِِ وعظمتِهِ،    المراد  بالذكِّ 
 ق ر ر ةِ 

مِهِ، ووجوبِ بقائهِِ وقدرته إلى غيْ ذلك من الأ سماء والصفات الثابتة لِله تعالى الم وبيانِ كمال عِل مِهِ وح ك 
د  لِله"لقوله    ؛ه  لا إله  إلا  الله  وأ ف ض ل  ،  في علم التوحيد رِ لا إله  إلا  الله ، وأ ف ض ل  الدُّعاءِ الح م  : "أ ف ض ل  الذكِّ 

(1). 
 : "م ا ق ال  ع ب دٌ: لا إله  إلا  الله ق طُّ مُ  لِصًا إلا  ف تِح ت  ل ه  أ بواب  الس ماءِ ح تَّ  ت  ف ضِي  إلى الع ر شِ ما   وقوله

" ت نِب ت  الكبائرِ   . (2) اج 
ه  اِلله" :  : "إن الله تعالى ق د  ح ر م  على الن ارِ م ن  قالوقال  ت غِي بِذ لِك  و ج   .(3) لا إله إلا  الله  ي  ب  

و م ا ت  ق ر ب  العِب اد  إِلى  اللَِّ  بمثِ لِ م ا خ ر ج  "  :   لقوله   ؛وليس شيءٌ من الذكر أفضل  من ذلك إلا  تلاوة  القرآن
 . (4) "مِن ه  
ث الِها، لا أ ق ول  ألم ح ر فٌ، ولكن أ    وقال رِ أ م  لفٌ : "م ن  ق  ر أ  ح ر فاً مِن  كِت ابِ اِلله فله بِهِ ح س ن ةٌ، والح س ن ة  بِع ش 

 . (5) ح ر فٌ، وميم حرفٌ" ح ر فٌ، ولامٌ 
ل ةٍ" :وقال  ل ةٍ ك تِب  ل ه ق  ن وت  ل ي   "م ن  ق  ر أ  بمائ ةِ آي ةٍ في ل ي  

 (6) . 
ت ب  مِن  ال غ افِلِين ، أ و  ك تِب  مِن  ال ق انتِِين  : "وقال  ل ةٍ مِائ ة  آي ةٍ لم   ي ك   .(7) "م ن  ق  ر أ  في ل ي  
": "م ن  ق  ر أ  آي ة  الك ر سِيّ د ب  ر   وقال  ت وب ةٍ لم   يم  ن  ع ه  مِن  د خ ولِ الج ن ةِ إلا  أ ن  يم  وت   .(8) ك لِّ ص لاةٍ م ك 
ل ةٍ كفتاه " وقال : "م ن  ق  ر أ  الآيتيِن مِن  آخِرِ س ور ةِ الب  ق ر ةِ في ل ي  

 (9) . 
أ نّما ق  ر أ  ث  ل ث القرآنِ"وقال  : "م ن  ق  ر أ  ق ل هو الله  أحد، ف ك 

(10) . 

 
 (.62/ 1( وحس نه ابن حجرٍ في نتائج الأفكار )1834( والحاكم )846، وصححه ابن حبان )( عن جابرٍ 3383أخرجه الترمذي )  (1)
 .: حديث حسن غريبالترمذي  وقال ،  أبي هريرة  عن  (3590أخرجه الترمذي )  (2)
 .بن مالك  عِتبان  عن   (33مسلم )و (  425أخرجه البخاري )  (3)
نيس قد تكلم فيه ابن هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبكر بن خ  وقال الترمذي:  ،    أبي أمامةعن    (2911أخرجه الترمذي )  (4)

 المبارك وتركه في آخر أمره.
مذي: ويروى هذا الحديث من غيْ هذا الوجه عن ابن مس عود، رواه أبو الأحوص، عن ، وقال التر   ابن مس عود  عن  (2910أخرجه الترمذي )  (5)

 هذا حديث حسن صحيح غريب.و   ابن مسعود، رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود.
 حسن صحيح. :(249/  3نتائج الأفكار )في  ابن حجر وقال  ،   تَيم الداريعن   (10485)الكبرى النسائي في   أخرجه  (6)
 (.13( وانظر: تخريج الذكر والدعاء )259/  2وصححه الألباني في الصحيحة )،  أبي هريرة عن  (  1142أخرجه ابن خزيمة )  (7)
( الترغيب 154بلوغ المرام )ص   .، وص  ححه ابن حبان والمنذري وابن عبد الهاديعن أبي أمامة  (  9848الس  نن الكبرى )في أخرجه النس  ائي    (8)

  .(209( المحرر )ص  299/  2)  والترهيب
 .أبي مسعودٍ الأنصاري   عن(  807( ومسلم )4008خرجه البخاري )  (9)
 .  أ بي بن كعبٍ   عن (10454أخرجه النسائي في السنن الكبرى )  (10)
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ولا ش ب  ه ة  عند أحدٍ أن القرآن أفضل  الذكِّرِ على الِإطلاق؛ إلا  أن ه إذا ع ين   الشارع لعبادةٍ أو وقتٍ غيْ  القرآن  
 والله أعلم.، ت  ع ين   اتبِّاع ه ، وهذا لا ينافي أفضلية  القرآن عليه لعروضِهِ 

اكِرِ أن يكون على طهارةٍ كاملةٍ، وأ ن يذكر  بسكينةٍ و و ق ارٍ، و خ و فٍ وت ض رُّعٍ وخ ش وع، والأ كمل  في حقِّ الذ 
طٍ، قال تعالى: }و اذ ك ر  ر ب ك  في ن  ف سِك  ت ض رُّعًا و خِيف ةً و د   ل ةِ بصوتٍ م ت وسِّ بِل  القِب   ت  ق  ون   وإخلاصٍ ول طفٍ، م س 

ص الِ و لا  ت ك ن  مِن  ال   رِ مِن  ال ق و لِ بِال غ د وِّ و الآ  ت ك بر ون  ع ن  عِب اد تهِِ و ي س بِّح ون ه     إِن  ال ذِين    .غ افِلِين  الج  ه  عِن د  ر بِّك  لا  ي س 
فات.  و ل ه  ي س ج د ون { لكن لا ي  ق ط عك  عن الذكِّر عدم  اتصافِك  بهذه الصِّ

ِالمنُْكرِ  ِع ن  ِوالنَّهي   ِالأ مْر ِبِلمعروف  ِف صْلٌِفي 
رجِ ت  للِن اسِ تأ  م ر ون  بِال م ع ر وفِ و ت  ن  ه و ن  ع نِ ال م ن ك رِ و ت  ؤ مِن ون  بِاللَّ ِ قال الله تعالى:  ت م  خ يْ   أ م ةٍ أ خ   {. }ك ن  

يأ  م ر ون  بِال م ع ر وفِ و ي  ن  ه و ن  ع نِ ال م ن ك رِ  ُ  يْ ِ و  ع ون  إِلى  ا  {. وقال تعالى: }و ل ت ك ن  مِن ك م  أ م ةٌ ي د 
 سِهِم  ق  و لًا ب لِيغًا{.وقال تعالى: }أ ول ئِك  ال ذِين  ي  ع ل م  اللَّ   م ا في ق  ل وبِهِم  ف أ ع رِض  ع ن  ه م  و عِظ ه م  و ق ل  له  م  في أ ن  ف  

ة  و أ م ر  بِال م ع ر وفِ و ان ه  ع نِ ال م ن ك    وقال تعالى حكايةً عن لقمان: }يَ   رِ و اص بر  ع ل ى م ا أ ص اب ك  ب ني   أ قِمِ الص لا 
 إِن  ذ لِك  مِن  ع ز مِ الأ  م ورِ{.

.} ف ر   وقال تعالى: }و ق لِ الح  قُّ مِن  ر بِّك م  ف م ن  ش اء  ف  ل ي  ؤ مِن  و م ن  ش اء  ف  ل ي ك 
ل ي س لِّط ن    النب  لاوق أ و    نكرِ 

الم  ع روفِ و لتن  ه و ن  عن 
"ل ت أ م ر ن  بالم خِيار ك م فلا    :  ف  ي دعوا  شِرار ك م؛  الله  عليك م 

ت ج اب  له  م "  . (1)ي س 
ت طِع  ف بِق ل  : "وقال   ت طِع  ف بِلِس انهِِ، ف إِن  لم   ي س  بِهِ، و ذ لِك  أ ض ع ف  م ن  ر أ ى مِن ك م  م ن ك راً ف  ل ي  غ يِّْ ه  بيِ دِهِ، ف إِن  لم   ي س 
يم انِ   .(2) "الإ ِ
يأ  م ر  بالمعروفِ و ين ه  وقال  نكرِ" : "ل ي س  مِن ا م ن  لم   ي  ر ح م  ص غِيْ نا وي وقِّر  كبيْ نا، و 

 
 . (3) عن الم

ٍ على الواحد، فإذا تركه الجماعة أثْ وا و   نكرِ ف  ر ض  كفايةٍ على الجماعة، و ف رض  ع ين 
الأ مر بالمعروف والن هي  عن الم

ه ، فيجب على من ع لِم ه  وتحق ق ه  وشاه ده ، وهو عارِفٌ بما ي  ن كِر ه ، ولم ك لُّه م، وإن   ت  ر ك ه  المتعين  عليه أ ثِم  وحد 
إذا علم حصول  المقصودِ   ،تزيد  على المنك رِ   يَ  ف  س و طاً ولا ع صًا، ولا أ ذىً في نفسِهِ أو مالهِِ أو أهلِهِ؛ ولا فتنةً 

، والفاسِق  وأعلاه  باليدِ ثم   باللِّسانِ  به، ولم يقم به غيْه ، وسو  اء في ذ لِك  الِإمام والحاكم والعالم  والجاهِل ، والعدل 
 وأضعف ه  بالق ل بِ.

 
 .(670ضعيف الجامع )ص، وضعفه الألباني في   عن أبي هريرة  (8510أخرجه البزار )  (1)
 . أبي سعيد اُدري  عن (49أخرجه مسلم )  (2)
 حديث غريب.، وقال الترمذي:    ابن عباسٍ عن    (1921الترمذي ) أخرجه  (3)



ِارُِِاصِ خْتِ ا ِت ص رِِم نِمُِْلآد ابِ ك تاب  ف اد ات  ِفيِالإ  ِربُْع  ِالع ب اد ات  داتو الآد اب   (44)                                                     وز يَ 

 

 

 ن كِرِ و ن ص ر ه  مع الق درةِ، ولا ينكِر  بسيفٍ أ و عصًا إلا  مع سلطانٍ 
 . وعلى الن اسِ إِعان ة  الم

 ن ك رِ أعظم  أصول الدِّينِ   واعلم أن الأ مر  بالمعروف والن هي
لأ ن حصوله موقوفٌ عليهما عن   ؛عن الم

ل  الض لالِ والعِن ادِ، ولم يقينٍ  ، ف  ه م ا أج لُّ ما يعتني به أهل  الِجدِّ والتمكين؛ فلولاهما لدام  الفساد ، ولت م اد ى أ ه 
الص لاح والهداي ةِ، ولتعطلت الأ حكام ،  يكن هدىً ولا رشاد، ولتمكن ت  أهل  الغِواي ةِ وظهرت، وق ويت على أهل  

ب  القيام بهما ك ل  وقتٍ على مدى  وخفيت الش ريعة على جميع الأ نامِ، فلا يسقطانِ بِالِ مع الِإمكانِ؛ بل يجِ 
 المستعان. الأ زمان، فيتعين  الاعتناء بِهِم ا ح تَّ  تقوم الس اعة باتفاق العلماءِ وأهلِ العرفان، وبالله سبحانه وتعالى  

دٍ ق  ب ح  شرعًا، والِإنكار في : ك لُّ ق  و لٍ وفِع لٍ و ق ص  تركِ    ثم   المعروف: ك لُّ فِع لٍ وق  و لٍ و ق ص دٍ ح س ن  شرعًا، والمنكر 
مِ ت  ع لُّمِهِ وتعليمه، وفي فعل المكروهِ، وت  ع لُّمِهِ وتعل   يمه، س ن ةٌ. الواجبِ وفِع لِ الحرامِ ف  ر ضٌ، وفي تركِ المندوبِ، وع د 

ةٌ: وك لُّ ما ي  ؤ م ر  فيه وي  ن هى فحقُّ الله تعالى أو ح قُّ الآد ميِّ أو حقُّهما، ف أ م ا ح قُّ اللَِّ  فكصلاةٍ وصو مٍ،    ف ائ د 
 
 
ونحو ذلك، وأما    والظُّل مِ لِ بالمالِ والح ي فِ  ط  وكالحثِّ على فِع لِ الط اع ةِ وتركِ المعصية، وأم ا ح قُّ الآدميّ فكالم

فٍ ونحو ذلك   . ح قُّهما فكزكاةٍ وح جٍّ، وكفار ةٍ و ح دِّ ق ذ 
 ه في الِإنكارِ عليه سواء. والأ ب  وغيْ  

 نك رِ؛ م تواضِعًا، رقيقًا فيما يدعو إلِيه، ش فيقًا رحيمًا    ت  نْب يهٌِ:
ب غِي أن ي كون  الآمِر  بالمعروفِ، والن اهي عن الم ي  ن  

ا بالمأ موراتِ والمن هياتِ شرعًا، د  غ يْ    
ً
لًا، فقيهًا عالم ، ولا غليظِ الق ل بِ ولا م ت  ع نِّتٍ، ع د  ينًِّا ن زهًِا، عفيفًا ذا فظٍّ

ه  الله تعالى، وإقام ة  دينِهِ، ون ص ر ة  شرعِهِ، وامتثال  أمرهِِ،   ءِ وإحيا ر أ ي وم راق بةٍ وشِد ة في الد ينِ، قاصدًا بِذ لِك  و ج 
ب  عليه   ،س ن ةِ ن بيِّهِ  الِف  ق  و ل ه  فِع ل ه ؛ لكن يجِ  ن ةٍ، غيْ م نافِسٍ ولا م فاخِرٍ، ولا مم ن  يَ  بلا ريَءٍ ولا م ناف  ق ةٍ، ولا م داه 

ا فِع ل ه  للمعصية وت  ر ك ه  للِإن كارِ على فاعله  :لئلا يجمع بين معصيت ينِ   ؛الِإنكار وإن كان شريكًا في المعصي ةِ  ا، ف م 
م لِ.  ذ كِر  للأ ك 

 سامح  ة بالهف       
ُ ل قِ عِن د  إنكارهِِ، والت  ث  بُّت والم ن ا هِ، وح س  و ةِ م ر ةً  وي س نُّ الع م ل  بالن وافِلِ، والرفِّ ق، وطلاق ة الوج 

هلِ فالأ سهل؛ فإن زال وإلا  زاد ، فإن لم ي زل   أ  في إنكارهِِ بالأ س   ر ف  ع ه  إِلى سلطانٍ عادِلٍ لا يأ خ ذ ومرتيِن، و ي  ب د 
. ب   مالًا ولا يفع ل  غيْ ما يجِ 

 وي  ن كِر  على السُّل طانِ بالوع ظِ والت خويفِ. 
ةٌ: ب غي   ف ائ د  يِن  الكاتَين  لها، لكن ي  ن    ت سترِّ

ب  الِإغضاء  عن الم  ع صيةِ، ويجِ 
 ت جاهِرين  بالم

ران  الع ص اةِ الم و ي س نُّ ه ج 
 ح ه م  سِرًّا مع علمِه ا.ن ص  

تورٍ، وإشاع ت ه ، وت  ت  ب ُّع ه  سِي ما بالبيِّن ةِ.   و يح  ر م  الت  ع رُّض لِم نكرٍ ف عِل  قديماً، و كش ف  م س 
زِ عن إِص لاحِهِم ، والِإنكارِ عليهم أو لم يأ  م نِ  ران  المبتدعين  الد اعين  إِلى الض لال ةِ مع الع ج  ب  ه ج   الاغترار.و يجِ 
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ةِ الش ر عيةِ والإِ   واعلمِ      خلاص،  أ نهّ  لا ي  ع ت دُّ بِش يءٍ مِن  العِبادات ولا ي  ن  ف ع  عِن د  اِلله ذ ر ة إلا  مع النِّي ةِ الص حيح 
لِ هذا خ ت م ت  كِتاب الآدابِ بنِ  ب ذةٍ ي سيْةٍ منه.   ف لأ ج 

ِف صْلٌِفيِالإ خلاص
{، وقال تعالى: }و م ا أ مِر وا إِلا  ليِ  ع ب د وا اللَّ   مُ  لِصِين  ل ه  الدِّين  ح ن  ف  قال الله تعالى:  ُ  الِص   اء {. }أ لا  للَِِّ  الدِّين  ا

ت  وقال   ر ك  م عِي فيه غ يْ ِي، ت  ر ك  ر كِ، م ن  ع مِل  ع م لًا أ ش  ه  وشِر ك ه ": "ق ال  الله  ت عالى: أ نا  أ غ نى  الشُّركاءِ ع نِ الشِّ
 (1) . 

 .(2) : "م ن  سم  ع  سم  ع  الله  بِهِ، و م ن  ر اء ى ر اء ى الله  بِهِ" وقال 
س امِك م ولا إِلى ص و ركِ م ، ولكن ي  ن ظ ر  إِلى ق  ل وبِك م"وقال  : "إِن  اللَّ   لا ي  ن ظ ر  إِلى أ ج 

(3) . 
ه ر  من أن والد لائل من الكتابِ والسُّن ةِ على   وج وب الِإخلاصِ في ك لِّ عبادةٍ أكثر من أن تح  ص ر  وأ ش 

ركِ  بعباد ةِ ر بهِِّ أحدًا ح تَّ  يكون  عمل ه  عبادةً؛ وإلا  فمتَّ لاحظ  في ع م لِ  ، فالواجِب  على العاقِلِ ألا  ي ش  ه ر  هِ  ت ش 
ليس بعبادةٍ بل هو م ع صيةٌ من أكبِر المعاصي، يح  بط    أحدًا من اُلق فليس  بعامِلٍ لله وإنما هو م راءٍ، والرّيَء  

 ت  ع بِّد  آثْاً، وكيف لا وقد سم  
ر ك  اُفي . اه  العِباد ة  وي ص يّْ  الم  الشِّ

 . فالِإخلاص  هو ألا  ي ريد  الع ب د  بعبادتهِِ إلا  الت قرُّب  إِلى الله سبحانه
ل ة   نيا، وأنفع  شيءٍ في الآخرة؛ لأ ن ه أصعب  شيءٍ على وفي الج م  والت  ف صيلِ: الإخلاص  أ عزُّ شيءٍ في الدُّ

نعم  أ ج لُّ  فإن ه   لِذ لِك   و فِّق   فإذا  أكيدةِ،  لها  ال ف ةٍ  إلا  بمجاهدةٍ لها شديدةٍ، ومُ  العبد  عليه  يقدِر   ةٍ  الن  ف سِ فلا 
ي    ةٍ، فالواجِب  عليه حينئذ أن  ي  ت هِم  نفس ه  غاية  عظيم  ر ها، ويشك ر  مولاه  الذي وف  ق ه  لها، ومع هذا  ع رِف  ق د 

الاتهامِ، ولا ي  ق ط ع  لها بالإخلاصِ إن كان من أهل العزائم والإخلاص والإنصاف؛ لأ ن هذا المقام مقام  الأ فرادِ 
الِجدِّ والاج والرّجِالِ، وصِف ة  الأ خيارِ من ذوي  النِّساءِ  الن  ف س  والش يطان  من  خالفين 

 
الم تهادِ، وحال  الأ بطالِ 

سِهِ   والهوى في ك لِّ حال، ولا يقدِر  على ذ لِك  إلا  من اعتنى به مولاه  و و ف  ق ه  بفضلِهِ وهداه ، وأزاح  عنه ش ر  ن  ف 
 وشيطانهِِ وهواه . 

س انهِِ العميم    ستقيم، وأن ي وفِّق نا للإخلاصِ  فنسأ ل  الله بمنِّهِ و ك ر مِهِ وفضلِهِ، وإح 
راط الم دِي نا وي  ر شِد نا إلى الصِّ أن ي  ه 

 ف لحين ، إن ه  أ ر ح م  الر احِمين ، و أ  
لصين  و حِز بِهِ الم  خ 

ر م  الأ كرمين.في ك لِّ عملٍ ليِ صِح  ويستقيم، وأن ي لحِق نا بعبادِهِ الم  ك 

 
 . أبي هريرة  عن (2985)أخرجه مسلم    (1)
 . جندب بن عبد الله عن  (2987ومسلم )  (6499البخاري )أخرجه   (2)
 .( عن أبي هريرة 2564أخرجه مسلم )  (3)
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 وصيَّةِنافعةِإنِشاءِاللهِتعالى

ع لِم ت  يَ أخي أن الاشتغال  بالعِل مِ من أفضلِ الط اعاتِ، وأ ع ظ مِ القر باتِ، وأن  ف عِ العباداتِ بل حيث   
ك أن ه   ؛ينبغي أن يكون أفضلها على الإطلاق  لتوقف معرفتها وصحتِها عليه بالاتفاق، فاعلم وفقني الله وإيَ 

يه من القراءة والإقراءِ والكِت ابةِ والت أ ليف وغيْ ذلك بلا ع م لٍ ليس المراد بالعِل مِ مَرد  الاشتغال به، والإقبال عل 
كامِ الع م لِ مع تطهيْ الن ُّفُّوسِ من المعاصي والز للِ، وتنزيهِه   ا المقصود  الأ عظم  منه الحرِ ص  على إح  ا يقود  إلِيه، وإنم 

القبا والش  ئعن  الله  عن  الق واطعِ  عن  وتبعيدِها  والر ذائِلِ،  الص الِح ةِ  ح  بالنِّي ةِ  المعائب  من  وتصفيتِها  واغِلِ، 
 .  والإخلاص، والس عي الت امِّ على ما فيه في الد ارين النِّجاة  واُلاص 

سِهِ وم وجِب  عدالتها عند الله  ت مًا غاية  الاهتمامِ بتحصيلِ ما فيه صلاح  ن  ف  ف  ف ر ضٌ على ك لِّ عاقِلٍ أن يكون  م ه 
م، وأن يكون ساعيًا بجدٍّ واجتهاد في تفريغ ق  ل بِهِ من قاذوراتِ الكِبر ِ والب  غ ضِ والح س دِ والعناد، وأن وبين الأ نا

نيا   بِلًا على مولاه  في سائرِ الأ طوارِ م ع رِضًا عن جِميع الأ ضدادِ والأ غيار، فإن كان كذلك ف  ه و  في الدُّ يكون م ق 
يدٌ وس عيدٌ، وكيف م ا   ت  و جّه  رشيدٌ وسديدٌ، وإلا  فهو ش قيٌّ وطريدٌ، وعن ك لِّ خ يْ  قصيٌّ وبعيدٌ، وإن والأ خرى حم 

رِّ والجهار، إذ اشتغال ه  ب ارِ معتنيًا بتحصيله غاية الاعتناء في السِّ ه كان م كِبًّا على العِل مِ آناء  الل يلِ وأطراف  الن  ه 
 الأ ر ضِ والس م واتِ.الأ وقاتِ ما أفاد ه  إلا  مزيد  غ ض بِ ر بِّ 

ةِ ص و ن  اللِّسانِ عن الك ذِبِ والزُّورِ  ةِ والواجبات المؤك د  تِّم   ح 
وحيث  ع لِمت  هذا فاعلم أن  مِن  الف ر ائِضِ الم

ةِ والباطِلِ، ومن المحرمات دماء  المسلمين وأمواله  م وأعراض ه م إلا  بِقِّه ا، ف لُّ د م  والفحشاءِ والغِيب ةِ والن مِيم  لا يحِ 
سًا بغيْ ن  ف سٍ، وفرضٌ على ك لِّ أ حدٍ ك فُّ  لِمِ إلا  أن يكفر  بعد إيمانهِِ، أو ي  ز ني  بعد إحصانهِِ، أو يقت ل  ن  ف   س 

الم
لُّ من مالٍ أو ج س دٍ أو دمٍ.   ي دِهِ عم ا لا يحِ 

لُّ له، وأن لُّ له، وأن    ويحر م  على ك لِّ أ ح دٍ أن يسعى بقدمِهِ إلى ما لا يحِ  ي باشِر  بِج س دِهِ أو ف  ر جِهِ ما لا يحِ 
لُّ له كالن ظ ر  إلى ذِب ةٍ وغيْ ذلك، وأن ي  ب صِر  بعينِهِ ما لا يحِ  لُّ له سماع ه  من غيب ةٍ ونميم ةٍ وك  م ع  ما لا يحِ  الأ مردِ  ي س 

و ةٍ عند الأ كثر ومطلقًا عند كثيْين أو إِلى الأ جن بية م ط لقًا؛ لأ ن الله تعالى ح ر م  الف واحِش  ما ظ ه ر  مِن ها    ،بِش ه 
 وما ب ط ن .

لٍ، ولا  دًا بيدٍ، ولا رجِ  ل قِ الله، فلا ي  ؤ ذِي  أ ح  و ف  ر ضٌ على ك لِّ أ ح دٍ أن ي ك فّ جميع  ش رهِِّ عن جميع خ 
ٍ، ولا سم  عِ، ولا اعتِقادٍ، ولا في مالٍ وإن ق ل  ك خ ر د ل ةٍ، ولا عِر ضٍ وإن س ه ل ، ولا في شيءٍ من  لِس انٍ، ولا ع ين 

 الأ شياءِ مطلقًا.
بُّ المحسنين.ولي   سِن إلى جميع خلقِ اِلله ما استطاع  إن الله يحِ   ح 
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لِ الط يِّبِ وهو الحلال رهِا، فليهت م     ؛وع ل ي ك  بأِ ك  اتِ بأِ س  ُ يْ  لأ ن ذلك أساس  العِباداتِ ك لِّها، وعماد  ا
ر ط  في ذلك وتساه ل  ولم ي  ب الِ من أين بذلك العاقِل  أ ع ظ م  الاهتمام إن رام  سلامة  دينِهِ على الد وامِ، وإن ف   
 يتناوله فقد ت عِس  وخاب  وخ سِر  واجترم، وسين د م  حين لا ينفع ه  الن د م . 

بِهِ    ب احِ لأ ن أفضل ما أ ك ل  المرء  من ك س 
بِك  الم ت هِد  ر حِم ك  الله غاي ة الاجتهادِ أن يكون ذلك من ك س  واج 

ما أرشد  إلى ذلك النب ع ل ي هِ الص لاة والس لام، وهكذا ما تلبس ه  وتنام  عليه، وك لُّ ما باتفاقِ علماءِ الإسلام ك
 تنفِق ه  فرضٌ ع ل ي ك  أن يكون ك لُّ ذلك من الحلال. 

ر ب  إلا  حلالًا، ولا يسك ن  ولا يركب إلا  حلالًا، ولا  ي ش  لُّ لأ ح دٍ أن يأ  ك ل  إلا  حلالًا، ولا  فلا يحِ 
ت  ع مِل  شيئًا مم ا ي  ن  ت فع  به إلًا حلالًا.ي    س 

وم ن  أخذ بشيءٍ منها كان كالر اعي ح ول  الِحمى    ،واعلم أن وراء الح لالِ أموراً مشتبهاتٍ من ترك ه ا س لِم  
 ي وشِك  أن ي  ق ع  فيه. 

ا القراء ة  والكِت اب ة ، وما ينتفع  به   ه   وعلى الوالدينِ أن ي  ع لِّم ا ولد هم  في دينِهِ من الف رائِضِ والسُّن نِ، وإن و ر ثَ 
ه  ح لالًا وإلا  فرزق ه  على اِلله خالقِِهِ ورازقِهِ لا عليهما  إِذ     ؛فيكِلانِ أ م ر ه  في رزقِهِ وغيْه إلى اِلله سبحانه  ،أن ي  و رّثَ 

ت    ت قر ه ا وم س   و د ع ها.ما من دابةٍ في الأ رض إلا  على الله رزقها ويعلم م س 
وعلى المؤمن أن يستغفر  الله سبحانهِِ لأ بويه المؤمنين، ويح  ر م  استغفار ه  للكافر منهما، وعليه أن ي صِل   

 ب غِضِ، وعليه موالاة  المؤمنين  والن صيحة  لهم، وعليه أيضًا الن صي
ح ة   ر حِم ه ، و ت  ت أ ك د  صِل ة  الر حِمِ الكاشِحِ أي الم

طاعت ه  في غ يْ ِ معصية الله تعالى، والذ بُّ عنه، والجهاد  بين يديه إذا كان قادراً، وعليه اعتقاد  إِمام تِهِ  لإمامِهِ و 
فمات   ه  فإن من فارق  الج م اع ة  قِيد  شِبر ٍ ف  ق د  خ ل ع  ربِ  ق ة  الإسلامِ من ع ن قِهِ، وإن بات  ليلةً لا يعتقد  فيها إمامت  

 ته  على ذلك ميتةً جاهليةً. على ذ لِك  كانت ميت
ُ يْ ِ        ب  لأ خيه المؤمن ما يحب لنفسه من ا  .ولا يبل غ  أ ح دٌ حقيقة  الإيمانِ ح تَّ  يحِ 
 ولا حقيقة  الو ر ع ح تَّ  ي د ع ما لا بأ  س  به خ و فاً من أن يج  ر ه  إلى ما به بأ سٌ.       
نِ إسلامِ         رءِ ت  ر ك ه  ما لا يعنيه. ومِن  ح س 

 الم
، وي ش مت ه  إذا ع ط س  ف ح مِد  الله  ومن ح قِّ المؤمنِ على المؤمن أن ي س لِّم  عليه إذا ل قِي ه ، ويع ود ه  إذا م رِض 

رِ والعلانية، ولا يهجر  أخاه ف  و ق  ثلاثِ ل ه د  جنازت ه  إذا مات، ويحفظ ه  إذا غاب  في السِّ يالٍ،  تعالى، وأن ي ش 
. لِّم ه  بعد ذ لِك  ، لكن يتأك د في ح قِّهِ أن ي ك   والس لام  عليه يَرج ه  من ذ لِك 
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 جاهرين  بالمعاصي ولا ي  ق دِر  على موعِظ تِهم أو لا يقبلو ا  
ر  ذوي البِد عِ، والم والهجران  المأذون  فيه ه ج 

هِ الن   رِ حالهم على و ج  ةٍ أو م ع ام ل ةٍ مِن ه ، ولا غيبة  لهؤلاءِ في ذكِ  لِ نِك احٍ أو ش ركِ   ش اورِ فيه لأ ج 
رِ حالِ الم صيح ةِ ك ذكِ 

ةِ.  ؛أو غيْ ذلك، وبيان ذلك فرضٌ   لوجوبِ الن صيح 
. أن تعفو عم   :ومن مكارمِِ الأ خلاقِ  ، وت صِل  من ق ط ع ك  ، وت  ع طِي  من ح ر م ك   ن ظ ل م ك 

ق ةِ، وأ ف ض ل  ال باغِضو ع ل ي ك  بالص د 
 
عادي الم

 
 .ص د قة على ذي الر حِمِ الكاشِح أي الم

ن  الجوار ك ف  الأ ذى عن الجار  لأ ن    ؛وحسن  الجوار مأمورٌ به م ر غ بٌ فيه فإن للجارِ حقًّا وح ر م ةً، وليس ح س 
 ك فّ الأ ذى عن الجار وغيْه ف  ر ضٌ م ت أكِّد على ك لّ أ ح دٍ، ولكنه تح  م ل  الأ ذ ى من الجارِ ما لم يكن معصي ةً.

لُّ لأ ح دٍ أن يتعمد  سم  اع  شيءٍ من الباطل، ولا أن ي  ت  ل ذ ذ  بسماعٍ ص و تِ امرأ ةٍ أجنبية، ولا أن   ولا يحِ 
م ع  شيئًا من الملاهي   رجّع ةِ كترجيعِ الغِن اء. ي س 

 والغِن اءِ، ولا قراء ة  الق رآنِ باللُّحونِ الم
رارِ، مع حضورِ ق  ل بٍ وخشوعٍ  رِ والإس  ف لي جِل  كِت ابِ الله أن يتل و ه  إلا  بسكينةٍ ووقارٍ، وترتيلٍ في الج ه 

ل لٍ وخضوعٍ، وهِم ةٍ قوي ةٍ ونيِ ةٍ س وِي ةٍ، وطوي ةٍ صحيح مٍ و ت  ف كُّرٍ، وبما يوقِن  و ت ذ  بُّرٍ و ف  ه  ةٍ، مع ح ز نٍ و ت د  ةٍ، وعزيم ةٍ ربيح 
ي  ق رِّب  مِن ه  وي زلف  لديه، ويلطف  به ويرحم ه  بين يديه.   التّالي أن الله يرضى به ويثيب عليه و 

 ق ام  على الذ ن بِ واعتقادِ واعلم أن الت  و بة فريضة من ك ل ذ ن بٍ على الف و رِ من غ يْ ِ إصرارٍ. 
والإصرار: الم

 الع و دِ إليه أو إِلى مثله. ولا ص غيْة  مع الإصرارِ ولا كبيْة مع الاستغفارِ.
و ف  ر ضٌ على ك لِّ إنسانٍ أن يجتهد  غاي ة  الاجتهادِ في ر دِّ المظالم إلى أهلها ق  لّت أو ج ل ت، فإن توبت ه   

ع  منها لا ت صِحُّ إلا  بِر   ب ةٍ من خ ر د لٍ، فإن الله القادِر  على كل شيءٍ يأتي بها، ف  ل ي س  دِّها ولو كانت مثقال  ح 
سِهِ من حقوقِ العِباد وتفريغِه ا قبل أن لا يقدر على ذلك، فإن أهم  الأ عمالِ وآكدها  العاقِل  في خلاصِ ن  ف 

نيا والأ خرة سعي   ه  في تفريغ ذِم تِهِ وتخليصِه ا إن كان ناصحًا لنفسه راحماً وأعظ مها نفعًا له وصلاحًا لدينه في الدُّ
ن بٍ أ ع ظ م  من أن يلقاه بشيءٍ من ح ق وقِ العباد، وليس ثم   دِر ه م ولا دينارٌ ي وفي لها، فإن ه ما ل قِي  الع ب د  ر ب ه  بِذ 

 منه.
م ح أو ي  ع   لًا لأ ن ي س  حينئذٍ لا يهمُّه إلا  نفس ه ، ولا   لأ ن كل أحدٍ   ؛فووليس صاحِب  الح قِّ في ذلك الوقت أ ه 

يَط ر  ببالهِِ إلا  ط ل ب  نَاة نفسِهِ، ف  ي ودُّ أن يكون له ح قّ على أبيه وأخيهِ وصديقِهِ وغيْهم ح تَّ  يتمس ك  به،  
}ي فِرُّ ال م ر ء  مِن    :لأ ن المرء حينئذ  ؛وي طالب  ويش ح  به على من هو عنده بِيث لايسمح  عن مقدارِ خردلةٍ منه

هِ و أ بيِهِ. و ص احِب تِهِ و ب نِيهِ. لِك لِّ ام رئٍِ مِن  ه م  ي  و م ئِذٍ ش أ نٌ ي  غ نِيهِ{ الآيَت، فيؤخ ذ    حينئذٍ من حسنات أ خِيهِ. و أ مِّ
اتِ أص ح ابِ الحقوق  من عليه الح قُّ إن كان له حسناتٌ ويوفى منها ح ق وق  العِب اد، فإن لم ت وفِّ أ خِذ  من سيئ

وط رحِ ت  على سيئاتهِِ ف تعظ م سيئات ه  وليس  عِند ه  شيءٌ من الح س ناتِ، فهنالك  تتضاعف الحسرات، وت  ت ساكب   
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  العبرات ويند م  حين لا ينفع الن دم، وت زلُِّ به والعياذ بالله الق د م، و ي ظ ه ر  ل ه  الح قُّ اليقين، ولا يفيده حينئذٍ توبة
نيا وهم يحسبون أ م و  ُ سران  المبين، فيكون ممن ضل سعي ه  في الحياة الدُّ لا ي صِحُّ منه ع م لٌ، أ لا ذ لِك  هو ا

عًا.   يح  سنون ص ن  
رِ اِلله ومُالفتها  يه، م وقِنًا أنهّ  الق ا ر   دِ و ل ي  ل جإِ العبد  إِلى الله جل  اسم ه  فيما ع س ر  عليه من انقياد نفسِهِ لأ م 

ه ، ولا يفارقِ  ذ لِك  على ما فيه من ح س نٍ أو قبيحٍ، ولا ييأس  من رحمةِ   الص الِح  شأن ه  والمالِك  توفيق ه  وتسديد 
ل ه  عليه بتوفيقه للأعمال بفرائضِهِ و ت  ر كِ ما  الله تعالى بل يرجو رحمت ه  ويَاف  عذاب ه  ويتذك ر  نعمت ه  ويشك ر  ف ض 

ُ يْ ِ، ويعلم  أن ه ضعيفٌ عاجز لا يقدِر  على شيءٍ إلا  ما قدر ه  ي كر ه  فعله، و   ي  ت  ق ر ب  إلِيه بما ي سّر ه  له من نوافلِ ا
 ويس ر ه  عليه.  الله

 س ار ع ةِ 
اتِ والم ُ يْ   لاز م ةِ على فِع لِ ا

 و تِ وما بعده على ت  ر كِ المعاصِي والز لاتِ، وعلى الم
رِ الم وليستعن بِذكِ 

ه  مع مبارزتهِِ له بالمعاصي، وكم أ خ ذ  غيْ ه  بذنبِهِ عاجِلًا قبل   ةِ اِلله بإمهالهِِ إيَ  ر نعِ م  أن إلى الط اعاتِ، وليعرف ق د 
 ي  ؤ خ ذ  بالن واصِي. 

لن ص وحِ، ولي فكِّر العاقِل  في سالِفِ ذنبه وعاقبةِ أ م رهِِ، ولعله لم يبق شيءٌ من أجله، فيتدارك  أمر ه  بالت وبة ا
ويَ  لِّص  ذمت ه  اُلاص  الت امِّ من ح ق وقِ الله سبحانه وح ق وق العِباد، فيقضِي ما ترك ه  من العبادات من صلاةٍ  
رٍ وغيْ ذلك من حقوق اِلله الواجبة، وي وفي ما عليه من الدُّيون والغ صوب والس رقِ ةِ والأ مانات وغيْ  وزكاةٍ ون ذ 

 المبينةِ على المشاح ةِ، وينتظر الموت بصدقٍ ويقيٍن، ولا يت هاون في الوصية ك ل  ليلةٍ إن  ذلك من حقوقِ الآدميِّ 
لِ  يِّسًا كأن ه  غريبٌ أو عابِر  سبيل، وليع د  نفسه من أه  نيا إن كان عاملًا ك  الدُّ كان من الموقنين، فيكون  في 

 الق بورِ. 
ب احِ، وإذا أص ب ح  فلا يح  دِّث  نفسه  بالمساءِ، وليغتنم حيات ه  قبل موته،  وإذا أ م س ى فلا يح  دِّث  ن  ف س ه  بالص  

مِهِ، وفراغ ه  قبل ش غ لِهِ، وشباب ه قبل هرمِهِ، وغناه  قبل ف  ق رهِِ.   وصحته قبل س ق 
كان    واعلم أن معنى اغتنام ذلك الاجتهاد  فيه بصالِح الع م لِ لا تضييع ه  في الل هو والك س ل، وعلى هذا

ذ  حذوهم رِ الر ابِح والمآل الن اجح فليقتد بهم ول ي ح   ت ج 
لاتباعهم والاقتداء  الله  قنا  وف  ،  الس ل ف  الص الح ، ففازوا بالم

 بهم.
ا ق  ل بٌ وع    ت ت مَّةٌ: ا إلى خالقِها ورازقِه  ا وأقربه  ه وشرائعِِهِ مم ا  سبحان    اللهِ   دينِ   ى علم  أولى الق ل وبِ وأفض ل ه 

، والفقه  في ذلك والفهم  فيه والت فهُّم ى عنه، ومم ا دعا إليه و خ ص  في كتابه وعلى لسان رسوله  أ م ر  به و   
 العاقل.  والت فهيم  أولى ما يشت غِل  به
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والعلم  مع العم لِ به أفضل  الأ عمال وأنفس  ما ت صر ف  إليه الِهم م  في الحال والمآل، وأقرب العلماء إلى 
 الله وأولاه م به أكثرهم له خشي ةً وفيما عِن د ه رغبة، وأدوم هم له مراق  ب ةً. 

هي المعول  في ك ل الأ مور     نبيه   والعلم دليل  على اُيْات وقائدٌ إليها، والعِص م ة  بكتاب الله وسنة
عليها، وفي اتباع س بيلِ المؤمنين والس ل فِ الص الح الن جاة والر شاد، وفي الرُّجوعِ إلى ما قالوه  وتأولوه  واستنبطوه  

 غاية  الص لاحِ والفلاحِ والس دادِ.
أ ل  الله بمنِّهِ وكرمِهِ أن يوفقنا لذلك، وأن ينفع   خالصًا لوجه إنه الكريم الوهاب،    هبهذا الكتاب، وأن يجعل ف  ن س 

 والحمد للَِّ  رب العالمين.، وعلى آلهِِ وصحبِهِ  وصلى الله على مح  م دٍ 
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